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للنشر في مجلة صوت الجيل يُرجى مراعاة ما يلي:

ترُســل المــواد مطبوعــة إلكترونيــا مشــفوعة بصــورة عــن الهويــة الشــخصية، أو جــواز  	•

ــة. ــدي للمجل ــوان البري ــى العن ــن، ع ــر الأردني ــفر لغ الس

أن يكــون الكاتــب أردني الجنســية فيــا يتعلــق بالكتابــات الإبداعيــة، أمــا الدراســات  	•

ــة الشــباب. ــاً أردنيــن مــن فئ ــاول الدراســات كتاب ــك، عــى أن تتن والنقــد فــا يشــرط ذل

•	 أن يكون المشارك من الشباب ضمن الفئة العمرية) 35-18 (عاماً.

•	 تقتصر الكتابة الإبداعية النثرية والشعرية على الشباب المبدعين فقط.

الدراســات النقديــة يمكــن للكبــار تقديمهــا بــرط أن تكــون متعلقــة بإبداعــات  	•

ومؤشراتهــا. الشــبابية  وبالثقافــة  شــبابية، 

•	 أن تقدم المشاركات باللغة العربية الفصيحة.

ألا تتجاوز المادة النصية المقدمة 1200 كلمة. 	•

ترُســل الصــور منفصلــة عــن المــادة النصيــة في حــال وردت في الدراســات النقديــة  	•

ــة. ــودة عالي ــون بج ــى أن تك ع

تحتفــظ المجلــة بحقهــا في التــرف بالمــواد التــي تــم نشرهــا ويشــمل الحــق  	•

الطباعــة الورقيــة والإلكترونيــة، ولا يجــوز إعــادة نــر مــواد المجلــة دون إذن خطــي 

ــة. ــر المجل ــة تحري ــن هيئ م

ــي  ــه الوطن ــه، ورقم ــرف ب ــذي يعُ ــهرة ال ــم الش ــاثي، واس ــمه الث ــب اس ــل الكات يرس 	•

الأردنيــن. للكتــاب 
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ــع والقيمــة، وعــى  ــاح والتوق ــر، في جوهــره الانفت ــات التغي ــداع الشــبابي مــن مكون الإب
ضفافــه التقاطــات المفــردة الحيــة والصــورة المعــرة، والأمــم الراقيــة تحــرص عــى رعايــة 
هــذا المكــون، مــن مختلــف النواحــي المعرفيــة والإبداعيــة، تأكيــداً عــى دورهــم المهــم 
ــف والتطــرف  ــن الاغــراب والعن ــم م ــاً له ــة، وتحصين ــة والثقافي في الســياقات الاجتماعي
والعزلــة الثقافيــة، مــن أجــل الإســهام في بنــاء معارفهــم وتطويــر قدراتهــم عــى التفكــر 
المســتقل القائــم عــى التحليــل والتفســر، واســتخدام أدوات التفكــر الناقــد وأســاليبه في 

حياتهــم اليوميــة.

ــة الشــبابية،  ــوزارة مؤخــراً حزمــة مــن المشــاريع الثقافي ــدور أطلقــت ال ــاً بهــذا ال وإيمان
منهــا مســابقة “موهبتــي مــن بيتــي” في ظــل جائحــة كورونــا لإطــاق إبداعــات الشــباب 
والفتيــان في مجموعــة مســارات وحقــول ضمــن فضــاءات مــن البــوح والحريــة والجــال. 

ومــع دخــول الدولــة الأردنيــة مئويتهــا الثانيــة، أطلقــت الــوزارة أيضــا مــروع “سلســلة 
ــات  ــم في موضوع ــرة الحج ــب الصغ ــن الكت ــة م ــدار مجموع ــباب” بإص ــفة للش الفلس
فلســفية مبســطة موجهــة إلى الشــباب الأردني والعــربي؛ ســعياً لتطويــر الذائقــة المعرفيــة 
ــة  ــداً للثق ــا، وتأكي ــاصرة ونقده ــة المع ــل المعرف ــم في تحصي ــن قدراته ــباب وتحس للش
بالــذات وســط تحــولات سريعــة وهائلــة يشــهدها العــالم والإقليــم مــن حولنــا، ووســط 

ــدة في العــالم.  ــر والظواهــر الجدي ــة تفــر التغي ــاب نظري ــة وغي فــوضى معرفي

ــات  ــر المعلوم ــاد انتشــار أدوات ن ــع ازدي ــار للفلســفة م ــادة الاعتب ــة إع ــزداد أهمي وت
الســطحية وســهولة الوصــول إليهــا وازديــاد حــركات التطــرف الدينــي والثقــافي، وازديــاد 
الحــركات الشــعبوية التــي تجتــاح العــالم مــن حولنــا، وعــى أهميــة كل هــذه التحــولات؛ 
ــن  ــد زادت م ــت ق ــر الإنترن ــات ع ــهل  إلى المعلوم ــول الس ــذ الوص ــار مناف إلا إن انتش
انتشــار المعلومــات وتراجــع المعرفــة وضعفهــا؛ مــا يشــكل تحديــاً كبــراً يواجــه مســتقبل 
المعرفــة الإنســانية، ويشــكّل هــذا التحــدي حرجــاً لمجتمعاتنــا التــي مــا تــزال مســاهمتها 

في المعرفــة الإنســانية محــدودة. 

ــبابي،  ــداع الش ــل” للإب ــوت الجي ــة “ص ــاء مجل ــوزارة إحي ــادت ال ــر أع ــب آخ ــن جان وم
ــرة التســعينيات  ــي حققــت حضورهــا المحــي والعــربي وبخاصــة في ف ــة الت هــذه المجل
مــن القــرن المــاضي، واســتطاعت أن تكتشــف العديــد مــن الأصــوات الإبداعيــة الشــبابية 
ــة  ــرة كحاضن ــة كب ــد ســابق أهمي ــر والدراســات، وشــكّلت في عه ــون الشــعر والن في فن
للإبــداع الشــبابي، ومنــراً لإثــراء الحواريــات النقديــة وإبــراز الأصــوات الشــبابية المهمــة.

ــه، وقضاياهــم في  ــدة، كرافعــة لأدب الشــباب وثقافت ــت في الصــدور لســنوات عدي وتوال
العديــد مــن المســتويات الاجتماعيــة والفكريــة والثقافيــة، راصــدة لهــذه الثقافــة بــكل 

مســتوياتها.

ــى  ــم، تعُن ــى اســمها القدي ــدة، محافظــة ع ــة جدي ــور بحل ــة بالظه ــود المجل ــوم تع والي
ــاون  ــذ التع ــال نواف ــه، فاتحــة في هــذا المج ــة حول ــداع الشــبابي والدراســات النقدي بالإب
الثقــافي العــربي، بإســهامات لمثقفــن مــن مختلــف الــدول العربيــة ليــروا المجلــة 

ــافي. ــا الثق ــبابية ونتاجه ــة الش ــول الحرك ــة ح ــة والفكري ــاتهم النقدي بدراس

ــا  ــا وعناوينه ــيم أبوابه ــراج، وفي تقس ــم والإخ ــة في التصمي ــة حداثي ــق بخصوصي وتنطل
الفرعيــة، ومراعــاة المحتــوى النــي ليغــدو معــراً وقويــاً عــن الثقافــة الشــبابية ومؤشراتها، 
ــة  ــة المجتمعي ــد الحال ــم، ورص ــباب وقضاياه ــوم الش ــن هم ــد م ــة كل جدي وفي متابع
ــم  ــج خبراته ــداع الشــبابي، واســتقطاب الأصــوات الجــادة، ودم ــا في مجــال الإب وتحولاته
المعرفيــة والثقافيــة في جســد المشــهد الثقــافي المحــي بعمومــه، تحقيقــاً لأهــداف الــوزارة 
ــب آخــر  ــن جان ــة، وم ــة الجمالي ــي بالذائق ــث الوجــدان الجمع ــداع وتأثي ــة الإب في تنمي
ــوء  ــليط الض ــه، لتس ــبابي وصيرورت ــداع الش ــو الإب ــة نح ــكات النقدي ــة المل ــك بوصل تحري

ــة.  ــه بعمــق، بمــا يخــدم النهــوض بالحركــة الشــبابية الإبداعي ــه، وتحليل علي

وزير الثقافة
د. باسم الطويسي
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<<  إعداد: محمد سناجلة 	

فهرس المحتوى:

• أجيال رقمية: الجيل Z حكّام 

المستقبل.

• الذكاء الاصطناعي: كمبيوتر 

يكتب ألفي قصة في ثانية.

• مكتبات رقمية: أهم 7 مكتبات 

رقمية مجانية للمحتوى العربي 

على الإنترنت.

• تطبيقات: أفضل التطيقات 

المجانية للكتب والموسيقى 

والأفلام خلال الحظر.

البوابة الرقمية

أجيال رقمية: الجيل Z حُكّام المستقبل

ــي  ــن عام ــدَ ب ــذي وُلِ ــل ال ــميةِ الجي ــى تس ــة ع ــاءُ الرقميّ ــح عل اصطل

ــل  ــة دخ ــخ البشري ــل في تاري ــو أول جي ــل  Zوه 1996 – 2015م، بالجي

ــت بشــكل كامــل، هــو  ــن بالإنترن ــه متّصل ــاسِ في ــع الن ــاً كان جمي عالَـ

ــسَ زراً. ــدَ ليكب ــذي وُلِ ــل ال ــت أو الجي ــل الإنترن جي

ــا، فربمــا  ــل Z يكــرون في ظــلّ جائحــة كورون ونظــرًا إلى أنَّ أعضــاء الجي

يتخرجــون مــن الجامعــة أو يبــدؤون حياتهــم المهنيــة في هــذه الأوقــات، 

ــع  ــن المجتم ــة ب ــر العلاق ــى تغي ــل ع ــلُ بالفع ــل هــذا الجي ــث يعم حي

والإنترنــت، وإليــك بعــض الحقائــق عــن هــذا الجيــل الــذي ســيتحكّم في 

المســتقبل.
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الافتراضي هو الواقعي

 WP(ــال و ــة الأجي ــز حركيّ ــن مرك ــدة م في دراســة جدي

Engine(، تـــمَّ توضيــح اعتــاد الجيــل Z  عــى الإنترنت 

بشــكل لا يصُــدّق، حيــث إنَّ %60 مــن الجيــل غــر 

البقــاء بــدون الإنترنــت لمــدة أربــع  قادريــن عــى 

ــال  ــة الأجي ــع غالبي ــر، وهــذا يتناقــض م ســاعات أو أك

 ، MillennialsوGenX و  boomers ــال ــابقة، أجي الس

ــاعة  ــرة س ــي ع ــن اثنت ــر م ــاء أك ــم قض ــن يمكنه الذي

ــت. ــدون الإنترن ب

ــيلة في  ــذه الوس ــتخدام ه ــة اس ــوّل في كيفي ــاك تح وهن

الاتصــال، حيــث أظهــر الجيــل Z تفضيلــه للترفيــه 

ــراً  ــا كب ــف هــذا اختلافً ــاء، ويختل والوصــول إلى الأصدق

عــن الأجيــال الســابقة أيضــاً، التــي كانــت تعتمــد عــى 

الإنترنــت للحصــول عــى المعلومــات، كــا أنَّ %59 مــن 

الجيــل Z يســتخدمون الإنترنــت بشــكل أســاسي للترفيــه، 

ــت  ــال الســابقة الإنترن ــن الأجي ــا يســتخدم %67 م بين

ــات. ــول إلى المعلوم للوص

وفي الواقــع فــإنَّ %51 مــن الجيــل Z هــم أصدقــاء مــع 

ــه  ــوا ب ــت ولم يلتق ــر الإنترن ــط ع ــه فق ــخص يعرفون ش

ــون  ــل )٪22( يثق ــع الجي ــن رب ــرب م ــا يق شــخصيًا، وم

في شــخص يقابلونــه عــر الإنترنــت أكــر مــن أيِّ شــخصٍ 

ــة. ــاة الواقعي ــه شــخصيًا في الحي آخــر يقابلون

جيل مبدع يعمل باستمرار

إن الجيــل Z هــو جيــل إنشــاء المحتــوى، حيث نشــأ على 

مجموعــة متنوعــة مــن منصــات التواصــل التــي تقــدّم 

ــخصي،  ــر الش ــداع والتعب ــه الإب ــددة لتوجي ــا متع طرقً

أم  المدونــة،  منشــورات  ترميــز  ذلــك في  أكان  ســواء 

تحريــر الفيديــو عــى اليوتيــوب، أم في اســتخدام برنامــج 

ســناب شــات، لــذا هــذا الجيــلُ المبــدعُ يعمل باســتمرار، 

 Z ويجــب أن تســتوعبَ التجــاربُ الرقميــةُ رغبــةَ الجيــل

في مشــاركة إبداعاتهــم، ســواء كان ذلــك عــى القنــوات 

العامــة أم الخاصــة، مــن مشــاركة صــور GIF إلى مقاطع 

الفيديــو، وقوائــم التشــغيل والمقــالات الإخباريــة، ويعَُــدُّ 

ــن خــال وجــوده  ــا وشــفافية م ــر انفتاحً ــل Z أك الجي

عــر الإنترنــت مقارنــةً بالأجيــال التــي ســبقته.

ــئها  ــح أن ينُش ــن المرج ــي م ــة الت ــول الرقمي ــن الأص وم

الجيــل Z ويشــاركها عــر الإنترنــت مقارنــة بنظرائــه مــن 

الأجيــال، الألعــاب )٪35(، وتعديــات الصــور )31٪(، 

ــت )18%(.  ــو )٪28(، والبودكاس ــات الفيدي ومدون

الإنترنت قوة خيّة

يتجــذر الكثــر مــن انفتــاح الجيــل Z تجــاه الويــب 

في رؤيتهــم للإنترنــت قــوةً تعمــل مــن أجــل الخــر، 

حيــث يعتقــد ٪78 مــن هــذا الجيــل أنَّ الإنترنــت 

جعــلَ النــاسَ أكــرَ اتصــالاً، وهــو مــا يفــوق بكثــر جيــل 

الألفيــة )٪64(، والجيــل )X( حــوالي   )Millennials(

)٪64(، وجيــل )Boomers( حــوالي )٪64(، عــاوةً عــى 

ذلــك يعتقــد %74 مــن الجيــل Z أنهــم يمكــن أن يكونــوا 

ــط  ــو شــاركوا فق ــى ل ــة، حت ــة اجتماعي ــن حرك جــزءًا م

ــي. ــل الاجتماع ــائل التواص ــال وس ــن خ م

والأمــان  الخصوصيــة  مخــاوف  مــن  الرغــم  وعــى 

ــد 51٪  ــال، يعتق ــع الأجي ــن جمي ــة المشــركة ب التقليدي
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مــن الجيــل Z أنَّ اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي ســيكون 

لــه تأثــر إيجــابي في العــالم، إذ تــمَّ تأكيــد هــذه الثقــة في 

ــئة. ــات الناش التقني

ــة في  ــي قص ــب ألف ــر يكت ــي: كمبيوت ــذكاء الاصطناع ال

ــة ثاني

لعــر  الثالــثَ  البعــدَ  الاصطناعــيّ  الــذكاءُ  يعَُــدّ 

الحاســب الآلي والحقبــة القادمــة، وهــي تقنيــة تعتمــد 

البــري  للعقــل  الآلات  محــاكاة  عــى  الأســاس  في 

وطريقــة عملــه. ويشُــرُ تقريــرٌ نــره معهــد المســتقبل 

أكــرَ  »Future Today Institute«ويغطـّـي  اليــوم  

ــة  ــمُ الصحاف ــهدها عالـَ ــاه »Trend« يش ــة اتج ــن مئ م

ــع ســاس  ــا في العــالم، ونــره موق والإعــام والتكنولوجي

بوســت مؤخــراً، إلى أنَّ الــذكاء الاصطناعــي لــه دور 

ــاج  ــا يحت ــع كلّ م ــامَ بتجمي ــذا ق ــر في المســتقبل، له كب

ــر  ــر التقري ــوص، ويش ــذا الخص ــه به ــاشرون متابعت الن

أيضــاً إلى أنَّ هنــاك نوعــن مــن الــذكاء الاصطناعــي، 

ــة  ــة التلقائي ــة التكمل ــمل خاصي ــف يش ــا ضعي أحده

في البريــد الإلكــروني، وتصحيــح الكلــات أثنــاء الكتابــة، 

وتوصيــات »أمــازون« ... إلــخ. والآخــر أكــر تطــوراً 

يتمثـّـل في أنظمــةٍ وبرامــجَ حاســوبية قــادرة عــى اتخــاذ 

القــرارات العامــة خــارج النطاقــات الضيقــة؛ لأنَّ الأمــرَ 

ــن  ــم ع ــى التعلّ ــة ع ــدرة الآل ــع ق ــك م ــيتخطىّ ذل س

طريــق تشــغيل برامــج التعلــم الآلي وتحليــل البيانــات، 

وهــو مــا سَــيُتيح لأجهــزة الكمبيوتــر في المســتقبل اتخــاذَ 

قــراراتٍ حقيقيــةٍ بنــاءً عــى توقعــات آليــة دون تدخــلٍ 

بــري، الأمــر الــذي يشُــر إلى أنَّ الآلــة ســتبدأ بالقيــامِ 

بالمزيــد مــن العمليــات البشريــة بشــكل مبــدع وخــاّق.

البدايــةُ كانــت في اســتخدام أجهــزة الحاســب الآلي مــن 

 Natural« أجــل خلــق أخبــار باســتخدام لغــة طبيعيــة

Language Generation« وترجمــة المحتــوى إلى لغــاتٍ 

ــرضَ  ــدةً أع ــب قاع ــددة، تناس ــاليب متع ــة وبأس مختلف

مــن الجمهــور.

ــتخدام  ــة باس ــات الصحافي ــض المؤسس ــدأت بع ــد ب وق

تلــك التقنيــات، مثــل مؤسســة »بلومبــرج« وذلــك 

باســتخدام إحصــاءات تلقائيــة قــادرة عــى كتابــة ألفــي 

قصّــة في الثانيــة الواحــدة عــن طريق تحليــل مجموعات 

ــات الشــخصية  ــك البيان ــات، بمــا في ذل ــرة مــن البيان كب

ــة في  ــات الصحافي ــتعمل المؤسس ــا س ــو م ــارئ، وه للق

ــوى  ــص المحت ــه، بتخصي ــتفادة من ــى الاس ــتقبل ع المس

تبعًــا لشــخصية القــارئ، فــإذا كان يقــرأ المقــالات أثنــاء 

الســر مثــاً، ســيتمُّ تخيــره إن كان يريــد أن يســتمع إلى 

المحتــوى أم لا، وســيتمّ اختيــار الكلــات المفتاحيــة التــي 

تناســب كلَّ قــارئ عــى حِــدة.

ـدُ صوتــاً  هــذا بالإضافــة إلى خوارزميــات خاصــة تولّـِ

مركــز  في  الباحثــون  يعمــل  إذ  فيديــو،  ومقطــعَ 

تعلـّـم  كيفيــة  عــى  للتكنولوجيــا  »ماساتشوســتس« 

الأطفــال الــكلام، مــن أجــل تدريــب برامــج الــذكاء 

ــا  ــن. ك ــر الواع ــكلام كالب ــز ال ــى تميي ــي ع الاصطناع

يقــوم الباحثــون في الوقــت ذاتــه عــى تدريــب أجهــزة 

ــا  ــؤ تلقائيً ــو، والتنب ــع فيدي ــاهدة مقاط ــر لمش الكمبيوت

بالأصــوات التــي تنتــج عــن كلّ فعــل، مثــل صــوت غلــق 

البــاب أو طــرق الخشــب وغيرهــا، ويهــدف هــذا البحث 

ــى  ــادرةً ع ــب ق ــتقبل القري ــزة في المس ــل الأجه إلى جع

ــا.  ــو تلقائيً ــع الفيدي ــة ومقاط ــرات الصوتي ــاج المؤث إنت

يضــاف إلى ذلــك ابتــكار برامــج تتُيــح عمــل مــا يطُلــق 

ــة«، إذ سيشــهد المســتقبلُ قــدرةَ  ــه »الصــورة المثالي علي

المراســلين والصحافيــن والمصوّريــن الفوتوجرافيــن عــى 

إدخــال بعــض التحســينات عــى الصــور مــن أجــل 

ــة. صــورة مكتمل

تُكِّنــه مــن  الــذكاء الاصطناعــي خاصيــةً  وسيشــهد 

ــه »كامــرات  ــق علي ــا يطُل ــات باســتخدام م ــع البيان تتب

عرضيــة«، وهــي أيُّ شيء يتواجــد داخــل إطــار الغرفــة، 

مثــل النافــذة والأركان والنباتــات المنزليــة، وغيرهــا مــن 

ــذكاء  ــتخدمها ال ــن أن يس ــي يمك ــة الت ــياء الطفيف الأش

الاصطناعــي في قيــاس الظــلّ والضــوء والاهتــزازات، 

وعــن طريــق الأشــعة الســينية يمكــن الرؤيــة، كــا يمكــن 

ــن  ــا م ــك التكنولوجي ــخير تل ــن تس ــاب والصحافي للكتّ

ــة. ــر دق ــاتٍ أك أجــل إنجــاز تحقيق

البوابة الرقمية
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الصحافة الحاسوبية

كتابــة التقاريــر بمســاعدة أجهــزة الحاســب الآلي معروفةٌ 

إذ يمكــن  الاســتقصائية،  للصحافــة  تقنيــة  باعتبارهــا 

للصحفيــن إيجــاد مســتندات وتســجيلات بمســاعدة 

ــةُ الحاســوبيةُ  ــدّ الصحاف ــم الآلي، وتعَُ ــات التعلّ خوارزمي

ــة  ــر آلي ــةً متعــددة اللغــات، بإمكانهــا عمــل تقاري تقني

عــن طريــق جمــع المعلومــات، وتحليــل مجموعــة 

البيانــات وفهرســتها وتنظيمهــا، وهــذا مــا ســيؤدي 

ــة  ــة الصحافي ــة في العملي ــرات حيوي ــرورة إلى تغ بال

المحتــوى  صناعــة  عــى  بالعاملــن  الخاصــة  والأدوار 

ــة  ــتخدام الصحاف ــر إلى أنَّ اس ــر التقري ــافي، ويشُ الصح

ــتقبل. ــرة في المس ــادة كب ــهد زي ــوبية سيش الحاس

ويمكــن للحاســب الآلي مــن خــال خوارزميــات الصحافة 

الحاســوبية، عمــل آلاف القصــص الإخباريــة بأخطــاءٍ 

أقــلَّ مــاّ يرتكبهــا الصحفيّــون، مــاّ يطــرح تســاؤلاً: هــل 

تسُــتبدَلُ صحافــة الحاســب الآلي بالبــر؟

الإخباريــة  الــوكالات  بــدأت  فقــد  نعــم،  الإجابــة 

ــع آلاف  ــب الآلي في صن ــى الحاس ــاد ع ــرى بالاعت الك

ــرس«،  ــل مؤسســة »أسوشــيتد ب ــة، مث القصــص الصحفي

و»رويــرز«، ويشــهد المســتقبل منافســة بــن الــوكالات 

الإخباريــة المختلفــة في اســتخدام هــذه التقنيــات.

مكتبــات رقميــة: أهــم ســبع مكتبــات رقميــة مجانيــة 

للمحتــوى العــربّي عــى الإنترنــت

ــيس  ــات تأس ــة عملي ــنوات الماضي ــال الس ــطت خ نش

مكتبــات رقميــة ضخمــة، ســواء تلــك التــي تحــوي 

مــواداً أنُتجــت في الأصــل بصــورة رقميــة، أم تلــك التــي 

ــاً ومجــاتٍ جَــرتَْ رقمنتهــا بطريقــة المســح  تحــوي كتب

ــة  ــات الرقمي ــمِّ المكتب ــةٌ بأه ــي قائم ــا ي ــوئي، وفي الض

ــة: ــة العربي ــواداً باللغ ــن م ــي تتضمّ الت

المجموعات العربية على الإنترنت:

ــة عامــة للكتــب المؤلَّفــة  هــي عبــارة عــن مكتبــة رقميَّ

باللغــة العربيــة في المجــال العــام، توفـّـر إمكانيّــة الولــوج 
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الإلكــروني إلى 6773 كتابـًـا في أكــر مــن 4361 موضوعًــا، 

وذلــك بدعــمٍ مــن جامعــة نيويــورك في أبــو ظبــي.

ــا  ــل يهــدف إلى عــرض م وهــذا المــروع الرقمــي الهائ

ــة  ــن جامع ــابٍ م ــفَ كت ــن أل ــةً وعشري ــارب خمس يق

كورنيــل،  وجامعــة  پرنســتون،  وجامعــة  نيويــورك، 

ــرة،  ــة في القاه ــة الأمريكي ــا، والجامع ــة كولومبي وجامع

ــروت؛ لأنَّ هــذه المؤسســات  ــة في ب والجامعــة الأمريكي

تســاهم في تقديــم كتــب منشــورة في مختلــف المجــالات، 

ــا  ــن مقتنياته ــوم، وغيرهــا م في الآداب، والأعــال، والعل

ــة. ــات العربي ــن المجموع م

المكتبة الرقميّة العالميّة

تتُيــح المكتبــةُ الرقميّــةُ العالميّــةُ عــى الإنترنــت – مجانـًـا 

دول  مــن  مهمــةً  أساســيةً  مــوادَّ   – لغــات  وبعــدة 

وثقافــات عديــدة حــول العــالم، ومنهــا اللغــة العربيــة، 

وهــي تابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والتعليــم 

ــةً أو  ــل 26 مكتب ــم والتموي ــة، ويشــارك في الدع والثقاف

ــة،  ــة، منهــا دول عربي ــة مــن 19 عــر دول ــة ثقافي هيئ

ــر. ــعودية وقط ــر والس ــراق وم كالع

لكــن يؤُخَــذُ عليهــا أنَّهــا عــى الرغــم مــن هــذه القــوة 

التّــي تتمتــع بهــا، فــإنَّ كلَّ مــا تحويــه قرابــةَ 2400 

وثيقــة، يمكــن للقــارئ مطالعتهــا صفحــةً صفحــةً فقــط، 

مــع  وبالمقارنــة  تحميلهــا،  أو  تنزيلهــا  يســتطيع  ولا 

ــوم  ــذي يق ــاً – ال ــات – مث ــة المخطوط ــروع معرف م

ــا بينهــا، حيــث  عــى جهــود فرديــة، يجــد القــارئ فرقً

ــاح  ــاب مت ــن 25,000 كت ــر م ــى أك ــاني ع ــوي الث يحت

للجميــع لتنزيلــه بالكامــل دون قيــد أو شرط.

المكتبة الرقمية العربية

ــي  ــوى الرقم ــد المحت ــة ترص ــة عربي ــة رقمي ــي مكتب ه

العــربي في أماكــن وجــوده؛ لتعزيــز المحتــوى العــربّي 

الرقمــيّ، وإتاحتــه للمســتفيدين في مــكان واحــد. 

ــدّ المكتبــةُ الرقميــةُ أحــدَ المشروعــات المهمــة التّــي  وتعَُ

ــار  ــة في إط ــز العام ــد العزي ــك عب ــة المل ــأتها مكتب أنش

البوابة الرقمية
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اتفاقيــة تعاون مــع وزارة الاتصــالات وتقنيــة المعلومات، 

ــة  ــالات وتقني ــة للاتص ــة الوطني ــاريع الخط ــن مش ضم

الــوزارة؛  التّــي تــرف عليهــا وتنفّذهــا  المعلومــات 

وذلــك لســدِّ مــا يســمّى بالفجــوة الرقميــة لأهميــة مــا 

ــره مــن خدمــات للباحثــن والمســتفيدين، ولوجــود  توفِّ

حجــم كبــر مــن الــراث عــى هيئــة ورقيــة بحاجــة إلى 

معالجــةٍ لحفظــه وإتاحتــه، وتعَُــدّ المكتبــة الرقميــة أحــدَ 

ــي  ــة التّ ــة الســعودية والعربي ــات الثقافي أهــم المشروع

ــة والإســامية. ــة العربي تخــدم الثقاف

القرية الإلكترونية

ــي،  ــو ظب ــا أب ــة مقرهّ ــر ربحي ــة غ ــة إماراتي ــي شرك ه

النــر  مجــال  في  تعمــلُ  1998م،  عــام  تأسّســت 

الإلكــروني وتطويــر المحتــوى الرقمــي، والمــزج بــن 

الوســائط المتعــددة، وتطــرح مشروعــات ثقافيــة وفنيــة 

ــى  ــا ع ــز اهتمامه ــاري، يتركّ ــع حض ــة ذات طاب ومعرفي

الإســامية،  العلــوم  العــربي، وعــى  العلمــي  الــراث 

الرحلــة،  وأدب  العــربي،  والشــعر  العربيــة،  واللغــة 

وحضــارة المــكان.

ــةُ خــال عــر ســنوات إنشــاء  اســتطاعت هــذه الشرك

ــت،  ــبكة الإنترن ــى ش ــع ع ــن المواق ــد م ــر العدي وتطوي

ــي،  ــورّاق، والمســالك، والرحــات، وواحــة المتنب ــا: ال منه

ــاك. ــل رؤي وتأوي

كتب غوغل

يتُيــح مُحــركّ البحــث غوغــل، الملايــنَ مــن الكتــب 

العظيمــة التّــي يمكــن معاينتهُــا أو قراءتهــا مجانـًـا، 

ــل  ــرة آلاف( عم ــن 10000 )ع ــرب م ــا يق ــاك م وهن

يقــع في النطــاق العــام، تــمَّ إدارجهــا في نتائــج البحــث، 

ــواد  ــام والم ــاق الع ــع في النط ــي تق ــب التّ ــذه الكت وه

التّــي لا تخضــع لحقــوق المكليــة يمكــن تنزيلهــا بصيغــة 

.PDF

مكتبة الشرق الأوسط العربية في جامعة ييل

في عــام 2006 أطلقــت جامعــة ييــل الأميركيــة 
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ــف  ــظ صح ــا لحف ــن نوعه ــة م ــة رقمي أول مكتب

الجامعــةُ  وحــدّدت  أوســطية،  شرق  ومجــات 

ــة مــن  ــة بـــ )14( ألــف صحيفــة ومجل قائمــةً أولي

الــرق الأوســط موجــودة في عشريــن مكتبــة، 

ــة في  ــات المتحــدة إلى اللاذقي ــا في الولاي مــن أريزون

ســوريا، وتنوّعــت مقتنيــات المكتبــة مــا بــن عــرض 

صــور رقميــة للجرائــد الرســمية التّــي صــدرت فيهــا 

ــة  القوانــن في ســوريا وفلســطين، فضــاً عــن رقمن

بلغــات  ألــف كتــاب مكتــوب  أكــر مــن 150 

ــط. ــرق الأوس ال

للكتــب  المجانيــة  التطبيقــات  أفضــل  تطبيقــات: 

الحظــر خــال  والأفــام  والموســيقى 

ــام الحجــر  كيــا تكــونَ أســراً لمنصــةٍ محــددةٍ خــال أي

الطويلــة في ظــلّ جائحــة كورونــا، إليــك مختــاراتٍ مــن 

ــن  ــد م ــاني والمفي ــوى المج ــثّ المحت ــات ب ــل تطبيق أفض

ــيقى: ــام والموس ــب والأف الكت

)Kanopy( كانوبي 

م قائمــةً غنيّــةً بالأفــام المجانيــة، والكثــر مــن  يقُــدِّ

الأغــاني الحديثــة والكلاســيكية، ومقاطــع فيديــو تعليمية 

البوابة الرقمية
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ــة  ــدورات الكــرى” التعليمي ــل سلســلة “ال ــة، مث ضخم

ــات. ــة الجامع لطلب

 )libby( ليبي

ــر خدمــات البحــث عــن الكتــب الرقميــة وتنزيلهــا  يوفّ

مــن عــدد مــن مكتبــات الــدول العربيــة.

 )PodBean( بودبين

يحتــوي عــى عــراتٍ مــن الكتــب الصوتيــة عاليــة 

الجــودة.

)FLipboard (فليب بورد

يتُيــح للمســتخدم إنشــاء مجلتــه الخاصــة بتحديــد 

المواضيــع التــي تهمّــه وأســاء الدوريــات المفضلــة 

تنظيــم  للغايــة في  فعّــالاً  يجعلــه  مــا  لديــه، وهــو 

وعرضــه. المحتــوى 

 )Pandora( باندورا

من أفضل تطبيقات الموسيقى، وأكثرها شعبية.

)Shazam( شازام

يتميّــز بخاصيــة غــر موجــودة في أي تطبيــق آخــر، فهــو 

ــة  ــن المســتخدم مــن معرفــة معلومــات حــول أغني يُكِّ

ــا،  ــمَها أو أيَّ شيءٍ عنه ــرفُ اس ــو كان لا يع ــى ل ــا، حت م

ــيعرض  ــة، وس ــن الأغني ــط م ــوانٍ فق ــع ث ــجيل بض بتس

ــا.  ــة به ــع المعلومــات المتعلق جمي

إن الجيل )زد( هو جيل إنشاء المحتوى، 
حيث نشأ على مجموعة متنوعة من منصات 
ي تقدم طرقًا متعددة لتوجيه 

التواصل ال�ت

بداع والتعب�ي الشخصي الإ
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الأدبُ 
الرقميّ أدبُ 

المستقبل

مصفوفة العدد

  <<   إعداد وتقديم: محمد سناجلة

قبــلَ بضــعِ ســنواتٍ لم يكــن أحــدٌ يتخيّــل شــكلَ 

ــون،  ــاك آيف ــن هن ــه الآن، لم يك ــذي نعيشُ ــم ال العالـَ

ــتغرام  ــر، وإنس ــبوك وتوي ــد، ولا فيس ــاد، وأندروي وآيب

وواتســاب، كانــت الإنترنــت بشــكلها التقليــدي البليــد، 

ــك  ــك، وأمام ــاً في مكتب ــون جالس ــبُ أن تك ــثُ يج حي

جهــاز كمبيوتــر ضخــم عــى طاولتــك؛ لتتصــلَ بالعالـَـمِ 

وتدخــلَ الشــبكة، وكان كثــرون يعتقــدون أنَّ ذلــك هو 

آخــرُ الدنيــا، بــل تجــرّأ بعضهــم ووصــف العالَــم بأنَّــه 

ــوُجِدَ اللابتــوب  قريــةٌ صغــرة! وتطــوّرَ الأمــرُ قليــاً فـَ

والآيبــاد، وصــار العالـَــمُ شاشــةً زرقــاء.

ونحــنُ الآنَ نعيــشُ في زمــن الهواتــف الذكيــة، حيــث 

ــن أيّ  ــالُ م ــريّ الاتص ــنِ الب ــدور الكائ ــح في مق أصب

مــكانٍ وفي كلّ مــكان، وصــار العالـَــمُ في قبضتــك، وبــن 

يديــك، تتصــل بــه في أيِّ لحظــةٍ، وتفصلـُـه متــى تشــاء.

نحــن نعيــشُ الآنَ في زمــن العالـَـم بــن أصابعــك، 

12
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ــادم؟  ــو الق ــا ه ــدُ؟ م ــاذا بع ــن م ــيّ، لك ــن الرقم الزم

ــالأدب؟ ــه ب ــذا كلِّ ــةُ ه ــا علاق وم

حــن كتبــتُ كتــابي “روايــة الواقعيــة الرقمية”عــام 

ــمُ الشاشــات  2002، توقعّــت أشــياءَ كثــرةً، منهــا عالـَ

الزرقــاء، والهواتــف الذكيــة، والإنســان الافــراضي الــذي 

يعيــش ويحــبُّ ويكــره، ويعمــلُ ويتاجــرُ في المجتمــع 

ــونٌ  ــي مجن ــوا إنَّن ــر، وقال ــي الكث ــيّ، لم يصدّقن الرقم

يعيــشُ في عالـَــم الخيــال!

قلــتُ مثــاً »إنَّ الإنســانَ الافــراضيَّ ســيأكل ويــرب، 

ويحــبُّ ويضاجــع بطريقة رقميــة، وســيعيشُ في مدينة 

مفترضــة هائلــة الضخامــة، مدينــة واحــدة تشــملُ 

ـه، وهــذه المدينــة موجــودة في الخيــال  العالـَــم كلّـَ

فقــط، وهــذا الإنســان لــن يضطــرَّ أنْ يذهــب إلى 

أســواق تجاريــة كي يعمــل، ولــن يضطــرَّ للذهــاب إلى 

محــات تجاريــة ليشــري منهــا، فالتجــارة الإلكترونيــة 

ســتتولى ذلــك، ولا إلى مطاعــم ليــأكل فيهــا، فبإمكانــه 

طلــبُ طعامــه أونلايــن، ولا إلى ســيارات ليتنقــل بهــا، 

ــو  ــا، فه ــاءه به ــلَ أصدق ــة ليقاب ــوادٍ اجتماعيّ ولا إلى ن

يســتطيع أن يقابلهَــم في وســائل التواصــل الاجتماعــي 

حيثــا أراد وشــاء، هــذا الإنســانُ لــن يضطــرَّ للذهــاب 

ــكان«. ــه ببســاطة موجــودٌ في كلّ م ــكان؛ لأنَّ إلى أيّ م

قلــتُ هــذا عــام 2002، والواقــع الآنَ ونحــنُ عــى 

أبــواب ســنة 2021 تعــدى – في بعــضِ الجوانــبِ – مــا 

تحدّثــتُ عنــه بكثــر، لم يصبــح العالَــمُ مجــردَ شاشــةٍ، 

بــل صــارَ بــنَ أنامــل اليــد، لكــن مــاذا عــن المســتقبل؟ 

ولــن أقــولَ البعيــد بــل القريــب، بعــد بضــع ســنوات 

فقــط.

حســناً… إنَّ أفضــلَ الأجهــزةِ هــو ذلــك الــذي لا 

ــراه قــطّ، مجــرد شــبح غــر مــرئي،  ــه قــطّ، ولا ت تحمل

ــه يعيــشُ مَعَــك، موجــودٌ في شرايينــك، بــن خلايــا  لكنَّ

دمّــك!! نعــم، وداعــاً للهواتــف الذكيّــة والأجهــزة 

ــة،  ــدة القديم ــت البلي ــاً للإنترن ــا، وداع ــة كلهّ المحمول

ــك، يســرُ  ــك متصــاً دومــاً، جهــازكُ جــزءٌ من وأهــاً ب

ــك. ــدمّ في شرايين ــرى ال ــك م في
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نت  ن�ت من المتوقع أنْ يصبح الكمبيوتر والإ
نسان وليس خارجَه، حيث  داخلَ جسدِ الإ

ة جداً داخل الدماغ  سيتمُّ زرع رقاقة صغ�ي
ي الب�ش
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ــت داخــلَ  ــر والإنترن ــح الكمبيوت ــع أنْ يصب ــن المتوق م

ــيتمُّ زرع  ــث س ــس خارجَــه، حي ــان ولي ــدِ الإنس جس

ــنُ  ــري، تؤمّ ــاغ الب ــل الدم ــداً داخ ــرة ج ــة صغ رقاق

ــمَ مــع الشــبكة  ــاشَر والدائ ــةُ الاتصــالَ المب هــذا الرقاق

ــاء  ــن إنش ــراضي م ــان الاف ــيتمكّن الإنس ــة، وس الدولي

اتصــال فــوري – وفي أيّ لحظــةٍ يريــد – مــع الشــبكة، 

كــا ســيصبح الدمــاغ البــري نفســه هــو الـــ) هــارد 

ديســك( المحمّــل بشــتى أصنــاف المعلومــات، والمتصــل 

ــذا  ــع، وه ــذي لا ينقط ــات ال ــيل المعلوم ــاشرةً بس مب

يعنــي ثــورة شــاملة عــى مفاهيــم التعليــم والطــبّ، 

والتجــارة والصناعــة والاتصــال، والمجتمــع والقيــم 

ــاً  ــاً تمام ــرَ مختلف ــاناً آخ ــي إنس ــذا يعن ــاق، ه والأخ

عــن الإنســان الواقعــي، أنّــه الإنســانُ الافــراضّي الــذي 

ــيّ. ــع الرقم ــش في المجتم يعي

ــيَ  ــات… لا داع ــل والقبض ــع والأنام ــيَ للأصاب لا داع

ــاً، أنــت متصــل دومــاً، موجــود دومــاً،  أن تكــون مرئيّ

والعــالمُ فيــك لا خارجَــك… أنــتَ الكــون، وهنــا تدخــل 

أســئلة أخــرى أشــدُّ تعقيــداً، مــاذا عــن الفــنِّ والأدب؟ 

ُ عــن  وكيــف ســيكون شــكلُ هــذا الأدبِ الــذي سَــيُعبِّ

كينونــة هــذا الإنســان الرقمــي؟ هــل تســتطيعُ نظريــةُ 

ــة  ــورة الرقمي ــتوعبَ الث ــالي أنْ تس ــكلها الح الأدبِ بش

ــن  ــىّ ع ــب أنْ تتخ ــا يج ــالم؟ أم أنَّه ــارعة في الع المتس

ــع  ــقُ م ــرى تتسّ ــدة أخ ــة جدي ــح نظري ــا لصال مكانته

الزمــن الرقمــي؟ وإذا تحدّثنــا عــن الروايــة عــى ســبيل 

ــذ  ــه من ــل ســتبقى كــا هــو متعــارف علي ــال، فه المث

عــرات الســنين أم سنشــهد روايــةً جديــدةً مختلفــةً؟

ــواءٌ كان  ــم، س ــن العالَ َ ع ــرِّ ــةُ لتعُ ــاءت الرّواي ــد ج لق

المســتقبلَ،  ولتســتشرفَ  إيجابيــاً،  أم  رفضــاً  هــذا 

عينــاً  لــه  لأنَّ  شيءٍ؛  كلِّ  قبــلَ  مكتشــفٌ  والــروائيُّ 

ــيٌّ  ــروائي مَعن ــذا ال ــن، وه ــدى الآخري ــت ل ــة ليس ثالث

ــرى،  ــا الأخ ــادم، وبالجغرافي ــنِ الق ــن، الزم ــاً بالزم تمام

القادمــة. الجغرافيــا 

لقــد كانــت الرّوايــة القديمــة تنطلــقُ مــن الحُلــم، أمّــا 

الرّوايــة الجديــدة فتنطلــق مــن المعرفة، وهــذه الرّواية 

مغامــرة في الزمــن والمــكان الرقميــنِ الافتراضيــنِ، وفي 

ــال،  ــا ليســت إلّ الخي ــراضي؛ لأنَّه ــع الرقمــي الاف الواق

الــذي هــو معرفــة، وهــذا الكــونُ بــكلِّ مــا فيــه مــن 

كواكــبَ ونجــومٍ وأفــاكٍ ومجــراتٍ، مــا هــو إلّ الخيــال 

فالخيــالُ  محــدود،  لا  ـه  أنّـَ وبمــا  للواحــد،  المعــرفي 

الأدبُ 
الرقميّ أدبُ 

المستقبل

مصفوفة 
العدد
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المعــرفيُّ لا محــدود، والروايــةُ بالتــالي ســتكونُ غــرَ 

محــدودةٍ.

ــول الروايــة  ــالَ أحــدِ الملتقيــات العربيــة ح خ

ــض  ــرضُ بع ــمَّ ع ــراً، ت ــدَ مؤخّ ــذي عُقِ ــة ال الرقمي

لاحــظ  وقــد  ومناقشــتها،  الرقميــة  الروايــات 

بعــضُ الحضــورِ عــدمَ وجــودِ شــكلٍ محــدّدٍ لهــذه 

الروايــة، وكانــت هــذه فرصــة أخــرى لهــم كي 

ــة  ــى الرواي ــوةً ع ــدَّ قس ــر أش ــاً آخ ــنّوا هجوم يش

الرقميــة، واتهامهــا بأنَّهــا بــا جوهــر، وبــا شــكلٍ 

ــه. ــه وتقنين ــاكُ ب ــنُ الإمس ــدّدٍ يمك مح

كلِّ شيءٍ،  تقنــن  يحبّــون  لمــاذا  أعــرفُ  لســت 

ووضعــه ضمــن قواعــدَ وأطــرٍ ثابتــةٍ جامــدة؟

إنّ الرّوايــةَ الرقميّــةَ لا جوهــر لهــا إن لم تكــن 

ــا  ــا وبحثه ــةً في غربته ــرةً وملعون ــةً ومغاي مختلف

ــة  ــك لأنّ الرّواي ــن؛ وذل ــر الممك ــن غ ــتمرّ ع المس

حــن تســتقرُّ عــى شــكلٍ معــنٍ تنتهــي مــن كونهــا 

إبداعــاً، لتصبــح أيَّ شيءٍ آخــر، رتابــةً وبــادةً 

ــاً. وموت

ــن  ــة، ول ــة القادم ــي الرّواي ــة ه ــة الرقمي والرواي

تتوقّــف عندهــا، لكــن مــا ســيميّز هــذه الرّوايــةَ 

ــاذ  ــى اتخ ــة ع ــا الدائم ــو قدرتهُ ــا، ه ــن غيره ع

أشــكال مختلفــة باســتخدام الصيــغ المختلفــة 

للتقنيــات الرقميــة، التــي هــي في تطــوّر مســتمرّ.

وفي هــذا الملــف تنــاول عــددٌ مــن كبــار المفكريــن 

جوانــب  بعــضَ  العــرب  والرقميّــن  والأدبــاء 

الثــورة الرقميــة وعلاقتهــا بــالأدب، وثــورة وســائل 

الاصطناعــي،  والــذكاء  الاجتماعــي،  التواصــل 

ــة  ــاتِ اللغ ــة، وس ــذا الأدب بالمقاوم ــةَ ه وعلاق

الرقمــي،  الأدب  نســقيّة  تشــكيل  في  الرقميــة 

ــة الســيناريو  ــي طــرأت عــى كتاب والتحــولاتِ الت

في زمــن الرقميــة، وغيرهــا مــن المحــاور التــي لهــا 

علاقــة وثيقــة بالتحــولات التــي تشــهدها نظريــة 

الأدب في الزمــن الرقمــيّ.
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<< د. إيمان يونس - كاتبة وباحثة فلسطينية

ــوة الأدب  ــى ق ــة ع \نســلطُّ الضــوءَ في هــذه الورق

ــى  ــر ع ــون والتأث ــن المضم ــر ع ــيّ في التعب الرقم

المســتويين  عــى  ذلــك  وأبعــاد  العــام،  الــرأي 

ــة الشــاعرة  ــاول قضي الســياسي والأدبي، وســوف نتن

 Case( نموذجًــا  طاطــور  داريــن  الفليســطينية 

ــا  ــن في الأســاس عــى م ــا معتمدي Study( لموضوعن

ــة .  ورد في بروتوكــول الحُكــم الخــاص بهــذه القضي

أكتوبــر عــام 2015،  داريــن طاطــور في  نــرت 

قصيــدة فيديــو )Video Poem( بعنــوان “قــاوم 

ــى  ــوب وع ــع يوتي ــى موق ــم” ع ــعبي قاومه ــا ش ي

صفحتهــا الخاصــة في الفيســبوك، وفي أعقــاب نــر 

القصيــدة قامــت الحكومــة الإسرائيليــة بتوجيــه 

دعــوى قضائيــة إلى الشــاعرة تتضمّــن العديــدَ مــن 

الاتهامــات الصارمــة، كالتحريــض عــى الإرهــاب، 

والدعــوة إلى الانتفاضــة والجهــاد وإثــارة الــرأي 

ــنوات  ــاث س ــي ث ــد م ــك. وبع ــر ذل ــام، وغ الع

ــا  ــم عليه ــدر الحك ــم، ص ــداولات في المحاك ــن الم م

ــتة  ــة إلى س بالســجن الفعــي خمســة أشــهر، إضاف

ــذ.  ــف التنفي ــع وق ــرى م ــهر أخ أش

ــرف  ــا يعُ ــن م ــور إلى الذه ــة طاط ــتدعي قضي تس

الــذي  الفلســطيني”، والمصــر  ب”أدب المقاومــة 

ــع يعــرف أنَّ هــذا ليــس  ــه، والجمي ــه أصحاب آل إلي

ــع  ــأ م ــد نش ــة، فق ــاحة الأدبي ــى الس ــد ع بالجدي

ــا  ــراً م ــي الفلســطيني، وكث ــراع الإسرائي نشــوء ال

تعــرضّ أدبــاء المقاومــة الفلســطينيون إلى عقوبــات 

قوة الأدب الرقمي
نحو مأسسة أدب مقاومة فلسطيني جديد 
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ــت  ــة، وصل ــة الإسرائيلي ــل الحكوم ــن قب ــدة م عدي

إلى حــدّ الســجن أحيانـًـا والنفــي أحيانـًـا أخــرى، 

ــش  ــود دروي ــاد ومحم ــق زي ــع توفي ــا حصــل م ك

وغيرهــم. غــر أنّ الإجــراءات التــي كانــت تتخذهــا 

ــت  ــاء كان ــؤلاء الأدب ــد ه ــة ض ــة الإسرائيلي الحكوم

تــأتي غالبًــا بعــد تاريــخ طويــل حافــل بالمقاومــة، ولم 

يســبق أن زجَُّ بشــخص في الســجن بســبب قصيــدة 

ــا  واحــدة، خاصــة إن لم يكــن هــذا الشــخص معروفً

في الوســطين الأدبي والجماهــري كــا هــو الأمــر في 

ــة طاطــور.    حال

وعليــه، فــإنَّ قضيــة طاطــور تدفعنــا إلى طــرح 

ــن تكمــن مواضــع القــوة في  ــة: أي التســاؤلات التالي

القصيــدة؟ مــا الــذي يجعلهــا في هــذه الدرجــة مــن 

ــة؟ هــل  الخطــورة بالنســبة إلى الحكومــة الإسرائيلي

يمكــن أن يسُــتغلَّ الأدبُ الرقمــيّ كوســيلة للإرهــاب 

ــة  ــل إلى حقب ــا ننتق ــول إنَّن ــن الق ــاً؟ وهــل يُك فع

الفلســطيني،  المقاومــة  أدب  تاريــخ  في  جديــدة 

“أدب  نســمّيَه  أن  يمكــن  مــا  مأسســة  وبدايــة 

المقاومــة الرقمــي”؟ ومــا هــي الآفــاق التــي تفتحهــا 

ــذا الأدب؟   ــام ه ــة أم الرقمن

ــع  ــب عــى جمي ــة أن نجي ســنحاول في هــذه الورق

ــة  ــل والمناقش ــال التحلي ــن خ ــاؤلات م ــذه التس ه

للقصيــدة قيــد البحــث مــن ناحيــة، وأهــم البنــود 

ناحيــة  مــن  الحكــم  بروتوكــول  في  وردت  التــي 

ــرى.  أخ

• من هي دارين طاطور؟ 

قبــل الخــوض في لـُـبِّ الموضــوع علينــا التعريــف أولاً 

بالشــاعرة داريــن طاطــور، والحادثــة التــي تعرضّــت 

لهــا بســبب قصيــدة الفيديــو التــي نشرتهــا.

ــن طاطــور هــي شــاعرة فلســطينية ومصــوّرة  داري

فوتوغرافيــة، ولــدت في قريــة الرينــة قضــاء النــاصرة 

ــة  ــة والبرمج ــوع الهندس ــت موض ــام 1982، درس ع

 2010 عــام  وفي  الســينمائي،  والإخــراج  والإعــام، 

ــر”.  ــزو الأخ ــوان “الغ ــعر بعن ــوان ش ــدرت دي أص

ــن  ــر مــن العــام 2015، نــرت داري في شــهر أكتوب

طاطــور عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي قصيــدة 

ــا شــعبي قاومهــم”، التــي  ــوان “قــاوم ي ــو بعن فيدي

أوَدت بهــا إلى الســجن بعــد أن اســتمرتّ محاكمتهــا 

في  فاعْتقُِلـَـتْ  متتاليــة،  ســنوات  ثــاث  مــدة 

أغســطس 2018، وأثنــاء مكوثهــا في الســجن ألفّــت 

كتابًــا بعنــوان “قصيــدتي الخطــرة: مذكــرات شــاعرة 

ــه عــن  ــت في ــال”، تحدّث ــة في ســجون الاحت معتقل

ــة.  ــجون الإسرائيلي ــا في الس معاناته

ــة  ــن ذائع ــاعرة لم تك ــا أنَّ الش ــر هن ــر بالذك وجدي

الصيــت في الوســط الأدبي ولا حتــى الجماهــري 

قبــل هــذه الحادثــة، وهــذا مــا أثــار لدينــا الفضــول 
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ــذي  ــدة، ال ــذه القصي ــن في ه ــرّ الكام ــة ال لدراس

جعــل منهــا قصيــدة خطــرة بالنســبة للحكومــة 

الإسرائيليــة، أودت بصاحبتهــا إلى الســجن!    

• إشــكالية القصيــدة بالاعتــاد عــى بروتوكــول 

ــم  الحك

لم يكــن بالإمــكان فهــم إشــكالية القصيــدة دون 

العــودة إلى بروتوكــول الحكــم لمعرفــة مــا هــي 

ــات  ــا الاتهام ــدة، وم ــد القصي ــة ض ــاءات الدول ادع

التــي وجّهتهــا إلى الشــاعرة في أعقــاب ذلــك. وبعــد 

الاطــاع عــى هــذا البروتوكــول وقراءتــه بشــكل 

عميــق، وجدنــا أنَّ إشــكالية القصيــدة بالنســبة 

للدولــة تكمــن عمليــاً في قوتهــا، وهــذه القــوة 

تظهــر في مســتويين: الأول هــو نــوع القصيــدة؛ 

ــاني  ــة، والث ــدة رقمي ــو أو قصي ــدة فيدي ــا قصي كونه

ــرأ  ــا تق ــدة؛ كونه ــة للقصي ــدة الجماهيري ــو القاع ه

وتشــاهد مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

وســنحاول فيــا يــي أن نوضــح ذلــك بالــرح 

والتحليــل والمناقشــة.

أ. قوة القصيدة في نوعها

تقول كلمات القصيدة ما يلي: 

قاومْ يا شعبي قاومهم

في ‏القدس

في القدس ضمدت جراحي

ونفثتُ همومي لله

وحملتُ الروحَ على كفّي

من أجل فلسطين العرب

لن أرضى بالحل السلمي

لن أنُزل أبداً علمَ بلادي

حتى أنُزلهم من وطني

أركعهم لزماني الآتي

قاومْ يا شعبي قاومهم

قاوم سطو المستوطن

واتبع قافلة الشهداء

مزِّقْ دستوراً من عار

قد حمل الذلَّ القهار

أردَعَنا من ردِّ الحقّ

حرقوا الأطفال بلا ذنبٍ

وهديلُ قنصوها علناً

قتلوها في وضح نهارٍ

قاومْ يا شعبي قاومْهم

قاومْ بطشَ المستعمر

لا تصُغِ
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لا تصُغِ السمع لأذناب

ربطونا بالوهم السلمي

لا تخشى ألسنَ ماركافا

فالحقُّ في قلبك أقوى

ما دمتَ تقاوم في وطنك

عاش العظماء والنصر

فعليٌّ

فعليٌّ نادى من قبره

قاومْ يا شعبي الثائر

واكتبني نثراً في الندّ

قد صرتَ الردَّ لأشلائي

قاومْ يا شعبي قاومْ

قاومْ يا شعبي قاومْهم

لــو افترضنــا أنَّ القصيــدة نــرت فقــط كنــصّ كلاميّ 

مكتــوب كــا هــي أعــاه دون أيّ مؤثــرات تعبيريــة 

أخــرى، ربمــا مــا كان أحــدٌ ليكــرثَ لأمرهــا، ولم 

تكــن لتحُــدِثَ كلَّ هــذه الضجــة الإعلاميــة؛ وذلــك 

لأنَّ هــذا النــوع مــن القصائــد مألــوفٌ وعــادي 

واليهــودي  الفلســطيني  للقــارئ  بالنســبة  جــدًا 

ــل لا  ــياسي في إسرائي ــاخ الس ــواء، فالمن ــدٍّ س ــى ح ع

يخلــو مــن التوتــرات والصراعــات شــبه اليوميــة 

بــن الفلســطينيين واليهــود، مــاّ يجعــل الشــعارات 

والعبــارات والنصــوص المشــحونة سياســيًا – مــن 

قبــل الطرفــن – جــزءًا طبيعيًــا مــن المشــهد اللغــوي 

الســائد في البــاد، ســواء أكان ذلــك في الصحــف 

والمجــات، أم في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أم 

حتــى في اللافتــات والكتابــات عــى الجــدران داخــل 

وخارجهــا.  واليهوديــة  العربيــة  والقــرى  المــدن 

ويكفــي أن نستشــهد بصحيفــة “الصنــارة” التــي 

تخُصّــص زاويــة أســبوعية لنــر قصائــد شــاعر 

المقاومــة ســميح القاســم، وكذلــك موقــع “الجبهــة” 

الــذي يحتــوي عــى آلاف النصــوص لرمــوز المقاومــة 

ــر. ــر الكث ــا الكث ــطينية، وغيره الفلس

وفي مقابلــة صحفيــة أجُريت مــع المحاميــة اليهودية 

ــا  ــت إنَّه ــن، قال ــن داري ــة ع ــي المدافع ــابي لاس غ

قــد عرضــت أمــام المحكمــة عــرات النــاذج مــن 

القصائــد الورقيــة التــي نُــرت لكتّــاب فلســطينيين 

مــن الداخــل، تحمــل عبــاراتٍ ومضامــنَ أشــدَّ عنفًــا 

ــة  ــم الحكوم ــن، ولم تق ــدة داري ــاء في قصي ــاّ ج م

ــع  ــري م ــاء آخــر أجُ ــم. وفي لق ــة باعتقاله الإسرائيلي

ــدَ هــو الآخــر أنَّ جميــع مقاطــع  ــد الشــاعرة أكَّ وال

الفيديــو الموجــودة في القصيــدة ليســت أصــاً مــن 

إخــراج داريــن، بــل هــي مقاطــع كانــت موجــودة 

ــة  ــوات فضائي ــا عــر قن ــمَّ عرضه ــد ت ــل، وق مــن قب

ــة.   مختلف

إذن أين المشكلة؟

في الواقــع إنَّ الاســتماع إلى نفــس النــصّ اللغــوي 

الــذي أوردنــاه في الأعــى، ولكــن مصحوبـًـا بالمشــاهد 

الحيــة والموســيقى الدراميــة التــي وظفّتهــا الشــاعرة 

ــاً!  يجعــل الأمــر مختلفــا كلي

ــدة بصوتهــا الخافــت  ــدأ الشــاعرةُ بقــراءة القصي تب

ثــم  تبــدأ هادئــةً  مصحوبـًـا بموســيقى دراميــة، 

ــوالى مشــاهدُ  ــم تت ــر حــدةً، ث ــحَ أك ــد لتصب تتصاع

بــن  حــادةً  اشــتباكاتٍ  مُبيّنــةً  تباعًــا  العنــف 

الإسرائيــي.  والجيــش  الفلســطينيين 

هــذا الدمــج بــن النــصّ اللغــويّ ومشــاهد الفيديــو 

ــة التــي اختارتهــا الشــاعرة بعنايــة، إضافــة إلى  الحيّ

صــوت الشــاعرة المصحــوب بالموســيقى المعــزّزة 

ثلاثيــةَ  قــوةً  القصيــدةَ  منــح  المشــهد،  لدراميــة 

ــع  ــوت م ــع الص ــة م ــا الكلم ــم فيه ــاد، تتناغ الأبع

ــاصر  ــذه العن ــن ه ــر م ــذّي كلُّ عن ــورة، ويغ الص

الأدبُ 
الرقميّ أدبُ 

المستقبل

مصفوفة 
العدد
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قنبلــةٍ  إلى  القصيــدة  تحوّلــت  وهكــذا  الآخــر، 

ــرتَْ غضــبَ الحكومــة بشــكل كبــر، كــا ورد في  فجََّ

ــم:  ــول الحك بروتوك

“تتضمــن القصيــدةُ العديــدَ مــن الجمــل التــي 

تحــرضّ عــى الإرهــاب، وفيهــا إلى جانــب ذلــك صور 

ــيقى  ــة بموس ــا مصحوب ــا أنَّه ــف، ك ــاهد عن ومش

ــاعرة”.   ــوت الش ــتفزة بص ــراءة مس ــة وق درامي

ونتيجــةً لذلــك ســارعت الدولــة إلى توجيــه العديــد 

مــن التهــم الخطــرة إلى الشــاعرة، مــن بينهــا الدعــوة 

إلى الانتفاضــة مــن ناحيــة، والدعــوة إلى الجهــاد مــن 

ناحيــة أخــرى، وقــد بــرّرت الدولــة هاتــن التهمتــن 

بالاعتــاد عــى كلــات القصيــدة التــي جــاء فيهــا 

مــا يــي: 

ســطو  قــاومْ  شــعبي...قاومْهم...  يــا  “قــاومْ 

الشــهداء” قافلــة  واتبــع  المســتوطن، 

ــاعرة  ــت للش ــل وجّه ــك، ب ــة بذل ــفِ الدول ولم تكت

تهمــةً أخــرى هــي “التحريــض عــى الإرهــاب”، 

واللافــت للانتبــاه هنــا أنَّ الدولــة قــد اعتمــدت 

ــة واضحــة  ــو كأدل في الأســاس عــى مشــاهد الفيدي

لتأكيــد صحــة هــذه التهمــة، كــا ورد في بروتوكــول 

ــم: الحك

 4-10-2015 تاريــخ  وفي   3-10-2015 تاريــخ  “في 

نــرت المتهمــةُ عــى موقــع يوتيــوب وعلى حســابها 

الخــاص في فيســبوك، قصيــدةَ فيديــو تســتمرُّ لعــدة 

دقائــق فيهــا مشــاهد عنــف تتضمّــن مشــاهد 

ــى  ــم ع ــارة بأيديه ــاء الحج ــون بإلق ــن يقوم لملثم

قــوات الأمــن وســيارة الجيــب التابعــة للجيــش، 

ــرَ  ــة أك ــل الرمي ــرى لجع ــائل أخ ــتعملون وس ويس

ــر  ــاهدة أط ــن مش ــا يمك ــافةً، ك ــدَ مس ــوةً وأبع ق

ســيارات مشــتعلة، وحــرق علــم إسرائيــل، إلى جانب 

ــرى” . ــغب أخ ــال ش أع

ــام  ــد اعترفــت أم ــة أنَّ “الشــاعرة ق وأضافــت الدول

لجنــة التحقيــق أنَّهــا قــد عملــت لمــدة أســبوع 

بدقــة؛  الفيديــو  مشــاهد  اختيــار  عــى  كامــل 

ــص  ــون الن ــإنَّ مضم ــك ف ــص، لذل ــع الن ــقَ م لتتواف

ومقاطــع الفيديــو هــي جــزء مــن الرســالة العنيفــة 

التــي أرادت الشــاعرة إيصالهــا” . 

وفي نفــس الســياق، وبعــد سلســلة مــن التحقيقــات، 

أشــار القضــاةُ إلى أنــه من الصعــب اعتبــار  القصيدة 

بصيغتهــا الكلاميــة دعــوة إلى ارتــكاب أعــال عنف، 

ولكــنَّ المشــكلةَ أنَّــه تــــمَّ عرضُهــا إلى جانــب صــور 

ومقاطــع فيديــو  عنيفــة، وهنــا يكمــن الفــرق . 

نســتنتج مــن ذلــك أنَّ صياغــة القصيــدة وتقديمهــا 

قــوة  منحهــا  فيديــو،  كقصيــدة  رقمــي  بشــكل 

ــةَ  ــةَ الكامن ــوةَ التعبيري ــرٍ الق ــوق بكث ــة تف تعبيري

ــيقى،  ــاعرة، والموس ــوت الش ــط، فص ــا فق في كلماته

والواقعيــة،  الحيّــة  الفيديــو  ومشــاهد  والصــور، 

جميعهــا معــاً عملــت عــى تعضيــد المعنــى وبــثّ 

رســائل لا تتوفـّـر عليهــا القصيــدة بصيغتهــا الكلاميــة 

ــط.      فق

ب. قوة القصيدة في قاعدتها الجماهيرية 

ــوات  ــر قن ــا ع ــر غالبً ــو تنُ ــد الفيدي ــا أنَّ قصائ بم

مواقــع الاجتماعــي، فقــد أدّى نــر القصيــدة عــى 

فيســبوك ويوتيــوب إلى زيــادة قــوة تأثيرهــا في 

ــاّ زاد  ــام، م ــرأي الع ــتفزاز ال ــالي اس ــي، وبالت المتلق

ــا،  ــاعرة أيضً ــة والش ــبة للدول ــكاليتها بالنس ــن إش م

ــي: ــا ي ــم م ــول الحك ــاء في بروتوك فج

“منــذ نــر القصيــدة إلى يومنــا هــذا حظيــت 

 ،))like ــكات ــاهدات والللاي ــآلافِ المش ــدة ب القصي

ــن  ــة والمشــجعة م ــات الداعم ــن التعليق ــك ع ناهي

ــراّء” .  ــل الق قب

وقــد دافعــت الشــاعرة عــن نفســها في هــذا الســياق 

معتــرةً أنَّ “حريــة التعبــر عــن الــرأي” هــي إحــدى 

ــي،  ــام الديموقراط ــا النظ ــى عليه ــي يبُن ــس الت الأس

الأدبُ 
الرقميّ أدبُ 

المستقبل

ملف العدد
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وأضافــت أنَّهــا تســتنكر اعتبــار التعبــر الفنــي 

ــها  ــرفّ نفس ــة تعُ ــةً في دول ــةً! خاص ــةً جنائي مخالف

ــة . ــة ديموقراطي ــا دول ــذاك( بأنَّه )آن

فــا كان مــن الدولــة إلّ أنَّ أوردت العديــد مــن 

الشــواهد عــى حــالات ســابقة تؤكّــد عــى أنَّ 

“حريــة التعبــر” هــي – فعــاً – إحــدى القيــم 

التــي تبُنــى عليهــا الديموقراطيــة، ولكــن بــرط ألا 

تمــسَّ بقيــم أخــرى مثــل “أمــن المواطــن وســامته”، 

و”أمــن  العامــة”،  المصلحــة  عــى  و”الحفــاظ 

الدولــة”، وقــد أكّــدت الدولــة أنَّــه في حالــة طاطــور، 

ــم .  ــذه القي ــل ه ــى مث ــداء ع ــمَّ الاعت ــد ت ق

ــة  ــون محارب ــا أنَّ قان ــن جهته ــة م ــت الدول وأضاف

لعــدة  الشــاعرة  اعتقــال  يســتوجب  الإرهــاب 

أســباب، فالإرهــاب بموجــب هــذا القانــون لا يعنــي 

فقــط المــسَّ بســامة الفــرد، بــل يعنــي أيضــا 

المــسَّ بالســامة النفســية للمواطنــن بســبب إثــارة 

حالــة مــن الفــزع والرعــب بينهــم، لذلــك فــإنَّ 

ــي  ــع التواصــل الاجتماع ــى مواق ــدة ع ــر القصي ن

والتعليقــات الداعمــة مــن قِبــل القــراّء، يعنــي أنَّهــم 

يؤمنــون بمــا تدعــو إليــه الشــاعرة، ويكفــي أن يقــوم 

شــخص واحــد فقــط بعمليــة إرهابيــة اســتجابةً 

ــلُ  ــق فع ــهداء”، ليتحقّ ــة الش ــع قافل ــا: “واتب لقوله

ــاب . الإره

زدِْ عــى ذلــك، فقــد اعتــرت الدولــةُ أيضــاً أنَّ نــر 

مبــادئ التنظيــم الإرهــابي عــر مــا أســمته بـــ”دوار 

المدينــة الجديــد”، والمقصــود هنــا الفيســبوك، يمــسُّ 

أمــنَ الدولــة، لا ســيما أنَّ الفــرة التــي نــرت 

ــذه  ــدًا، وه ــة ج ــرة حرج ــي ف ــدة ه ــا القصي فيه

إشــكالية أخــرى، فقــد نــرت طاطــور قصيدتهــا في 

ــة  ــه الاشــتباكات الإسرائيلي ــت في ــذي كان الوقــت ال

القاعــدة  مســتغلةًّ  أوجهــا،  في  الفلســطينية 

الجماهيريــة العريضــة لمواقــع التواصــل الاجتماعــي 

ــة . ــالتها التحريضي ــثّ رس ــل ب ــن أج م

نســتنتج مــن ذلــك أنَّ مســألة التوقيــت أيضًــا 

لهــا أهميتهــا في الأدب الرقمــي، الــذي يكتســب 

ــع  ــن م ــى التزام ــه ع ــبب قدرت ــة بس ــوة إضافي ق

الأحــداث الجاريــة، مــاّ يزيــد مــن فاعليتــه وتأثــره 

ــذّر  ــذي يتع ــي ال ــور، بعكــس الأدب الورق في الجمه

ــة.    ــس السرع ــدث بنف ــة الح ــه مواكب علي

• نقاش 

لا شــكَّ أنَّ قضيــة طاطــور تفتــح المجــال لطــرح 

عــدة أســئلة حــول الأدب الرقمــي ومناقشــته مــن 

ــة  ــا الدول هته ــي وجَّ ــا مختلفــة، فالاتهامــات الت زواي

ــا مختلفــة،  إلى الشــاعرة تقــود إلى التفكــر في قضاي

كالتفكــر في العلاقــة بــن الأدب الرقمــي والإرهــاب، 

ــات غــر  وهــل يمكــن أن يســتغلّ هــذا الأدب لغاي

الترويــج  أو  إرهابيــة  تنظيــات  كدعــم  أدبيــة، 

لمبادئهــا؟ وهــل يخــرج النــص الأدبي في هــذه الحالــة 

مــن دائــرة الإبــداع إلى دائــرة السياســة، فيتــمُّ 

التعامــل معــه كمضمــون ســياسي وليــس كنــصّ 

إبداعــي الأدبي؟ 

القضيــة،  تــام عــن  ثانيــةٍ، وبمعــزل  مــن جهــةٍ 

فالقصيــدة نفســها تقودنــا إلى طــرح ســؤال في اتجــاه 

آخــر: هــل يمكــن القــول إنَّنــا مقبلــون عــى مرحلــة 

جديــدة لمأسســة أدب مقاومــة فلســطيني رقمــي؟  

للإجابــة عــى الأســئلة الأولى حــول العلاقــة بــن 

ــودة إلى  ــن الع ــدّ م ــاب، لا ب ــي والإره الأدب الرقم

الدراســات الســابقة التــي تتنــاول العلاقــة بــن 

ــك  ــا ش ــذا ب ــام، وه ــكل ع ــام بش ــاب والإع الإره

ــة  ــات أدبي ــاض، وذو تفرع ــائك وفضف ــوع ش موض

وخــارج أدبيــة كثــرة، ويحتــاج إلى دراســة معمّقــة 

يصعــب تناولهــا بشــكل سريــع هنــا، كذلــك يحتــاج 

الموضــوع إلى تحليــل نمــاذج أدبيــة أخــرى للخــروج 

باســتنتاجات أو تعميــات عميقــة، لــذا نحــن نؤثــر 
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اغتيــال غســان كنفــاني، حيــث قالــت: “اليــوم قضينــا 

عــى كتيبــة كاملــة”!  وحــن كتــب محمــود درويش 

ــامير،  ــا ش ــر”، حمله ــرون في كلام عاب ــدة “عاب قصي

رئيــس الــوزراء الإسرائيــي آنــذاك إلى الكنيســت 

ــن  ــا م ــد أن يطردن ــش يري ــاعر دروي ــاً: “الش صائح

النهــر إلى البحــر”! فــردَّ عليــه درويــش بجملتــه 

المشــهورة: “فكّكــوا المســتوطنات أفــكّك القصيدة” .

إذا راجعنــا تاريــخ أدبــاء المقاومــة في فلســطين، 

ــا حافــاً بالمقاومــة،  نجــد أنَّ لمعظمهــم تاريخًــا أدبيً

فدمجــوا بــن الحــراك الســياسي والحــراك الأدبي، 

وقرنــوا أشــعارهم بالعمــل، كالمشــاركة في التظاهرات 

في  التحريــي  الشــعر  وإلقــاء  والاحتجاجــات، 

ــؤلاء  ــن ه ــر م ــك، ونذك ــر ذل ــة وغ ــل العام المحاف

ــردَِ مــن وظيفتــه التربويــة  ســميح القاســم الــذي طُ

معلــا؛ً بســبب نشــاطه الشــعري الغزيــر ونشــاطه 

الســياسي أيضــاً، وكذلــك توفيــق زيــاد الــذي اعتقُِــلَ 

ــى  ــذي ق ــش ال ــود دروي ــرة، ومحم ــن م ــر م أك

حياتــه لاجئــاً للأســباب نفســها، وعبــد الرحيــم 

ــل . ــو يقات ــهد وه ــذي استش ــود ال محم

كان دور شــعراء المقاومــة توعيــة الجماهــر العربيــة 

في الخــارج والعــرب الفلســطينيين في الداخــل، الذين 

تشــبثّوا بأرضهــم وبقــوا عليهــا، وإبــراز الروابــط 

والعلاقــات بــن الشــعوب التــي تنــاصر القضيــة 

وكان  الإنســانية.  الحريــة  وتنــاصر  الفلســطينية 

لهــم دور أيضًــا في الدعــوة إلى التضامــن والوحــدة، 

ــن  ــاه الفلســطينيون م ــا لاق ــة 48، وم ــر نكب وتصوي

ــاح الشــعب  ــر كف ــدٍ، وتصوي مجــازرَ وهــدمٍ وتشري

حقّــه  وانتــزاع  المؤامــرات،  لدحــر  الفلســطيني 

وحريتــه، والتحريــض عــى تنظيــم المظاهــرات، 

والدعــوة إلى إضرابــات وثــورات، كــا ناضــل شــعراء 

المقاومــة ضــد مصــادرة الأراضي، وضــد سياســة 

ــوا  ــوا شــعراً مفعــاً بالتمــردّ، كــا غنّ التهويــد، وغنّ

لمختلــف القــوى الديمقراطيــة التــي وقفــت إلى 

ــم  . جانبه

أن نناقــش الســؤال الثــاني المتعلـّـق بــأدب المقاومــة، 

باعتبــاره ســؤالاً محــددًا يبُقــي نقاشــنا حــول الأدب 

ــد الأدبي.  ــرة النق ــوراً في دائ ــي محص الرقم

ــف  ــا أولاً تعري ــي علين ــوع نبغ ــوض في الموض وللخ

مفهــوم المقاومــة نفســه، فـــ “المقاومــــة” هــي 

منظومــة متكاملــة مــن وســائل الــدفاع إعــداداً 

واســــتعداداً، مواجهـــةً وقتـــالاً بالكلمـــة والموقـــف 

ــريف:  ــوي الـ ــديث النب ــاء في الحـ ــسلاح، وج والـ

ه بيـــده، فـــإن لـــم  “مـــن رأى منكــم منكــراً فليُغــرِّ

يـــستطع فبلـــسانه، فـــإن لـــم يـــستطع فبقلبـــه”. 

وهــــذا يعنـــــي أنَّ هنـــــاك عدة أشكال للمقاومة، 

ــي  ــة الت ــة الأدبي ــكّ – المقاوم ــا ش ــا – ب ــن بينه م

تقــوم عــى الكلمــة في الأســاس، ولكنّهــا تســتهدف 

ــة  ــذ، فالمقاوم ــز التنفي ــروج إلى حي ــل؛ أي الخ الفع

ــه يـــستعدُّ  ــاً ونفســياً، وتجعل ــئ المجتمــع فكري تعُبِّ

لمجابهة مـــسلحّة منظمـــة وواعيـــة، أعظمهـا خطـراً 

مجابهـــة المحتـــلّ للوطــن، وهــذا يســتدعي تعبئــة 

ــة . ــة والقومي ــات الوطني كلّ الطاق

وكلنّــا يعــرف أنَّ أدب المقاومــة هــذا ليــس اختراعــا 

فلســطينيًا، فناظــم حكمــت، وبابلــو نــرودا، ولــوركا، 

وإثيــل مانــن، وهارييــت، وبيتــر ســتو، جميعهــم 

ــة، ومــع  ينتمــون إلى مدرســة أدب المقاومــة العالمي

ذلــك يكتســب هــذا الأدب أهميــة قصــوى في الأدب 

ــط بالــراع  ــه مرتب الفلســطيني بشــكل خــاصّ؛ لأنَّ

بعــد،  ينتــهِ  لم  الــذي  الإسرائيــي  الفلســطيني 

ــعراء  ــن الش ــد م ــرز العدي ــة 48 ب ــر نكب ــى أث فع

الملتزمــن الذيــن خصّصــوا قلمهــم للكتابــة عــن 

القضيــة الفلســطينية ووصــف النكبــة، وجعلــوا مــن 

كتاباتهــم ســاحاً للمقاومــة ومواجهــة الاحتــال، 

ــتقلال . ــة والاس ــة بالحري والمطالب

عــن  الإسرائيليــة  الســلطات  تغفــل  لم  وبالطبــع 

هــؤلاء الأدبــاء، فطــوردوا وسُــجِنوا، ونفُــوا وهُجّــروا، 

ــرَ  ــر إث ــدا مئ ــح جول ــا تصري ــر هن ــي أن نذك ويكف

الأدبُ 
الرقميّ أدبُ 

المستقبل

ملف العدد
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وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أنَّ الناقــد شــكري غــالي، في 

ــعراء  ــرَجَ ش ــد أخ ــة” 1979، ق ــه “أدب المقاوم كتاب

الأرض المحتلــة مــن دائــرة أدب المقاومــة المســلحة، 

ــو  ــن بسيس ــا لمع ــاج، خلافً ــاء احتج ــم أدب واعتبره

مثــاً، فقــد اعتــره شــاعر مقاومــة؛ لأنَّــه قــرن القــول 

بالفعــل، ودعــا إلى الكفــاح المســلح وليــس اللجــوء 

إلى الكلمــة فحســب، ومــع ذلــك لم ينكــر غــالي 

ــذا  ــة. وفي ه ــم المقاوم ــل في دع ــعراء الداخ دور ش

ــطينية  ــة الفلس ــعر المعارض ــول: “إنَّ ش ــياق يق الس

المقاومــة بصــورة  المحتلــة يدعــم  داخــل الأرض 

يهــا برافــد مــن الواقــع، ويطــوّر  غــر مبــاشرة، ويغُذِّ

ــان”. ــهادة العي ــا بش أبعاده

ــافي في  ــري الثق ــدى التنوي ــم في المنت ــرٍ أقي وفي مؤتم

ــد الفلســطيني عــادل الأســطة  ــد الناق فلســطين، أكّ

اتفاقيــة  بعــد  يضعــف  بــدأ  المقاومــة  أدبَ  أنَّ 

ــة  ــدؤوا الكتاب ــة ب ــعر المقاوم ــوز ش ــلو؛ لأنَّ رم أوس

عــن الســام، واســتبعدوا مصطلحــات المقاومــة، 

ــخ . ــل” ... إل ــاوم” و “اقت ــل “ق مث

ــدة  ــولُ إنَّ قصي ــا الق ــدّم، يمكنن ــا تق ــى م ــاءً ع بن

طاطــور تنتمــي إلى “أدب المقامــة”، ولكــنْ ثمـّـةَ فرقٌ 

ــاه  ــذي ذكرن ــدي ال ــة التقلي ــن أدب المقاوم ــرٌ ب كب

آنفــاً، وأدب المقاومــة الــذي قدّمتــه الشــاعرة هنــا، 

الــذي ســنطلق عليــه في هــذه الدراســة اســم “أدب 

ــد  ــل ق ــاء الداخ ــي” . وإذا كان أدب ــة الرقم المقاوم

أخُرجــوا مــن دائــرة المقامــة؛ لأنَّهــم يعتمــدون 

الكلمــةَ أكــرَ مــن الفعــل، ولأنَّ شــعرهم بــدأ يخبــو 

ويخفــت نتيجــةً للتطــورات السياســية التــي طــرأت 

ــدة طاطــور  ــإنَّ قصي ــة بعــد أوســلو، ف عــى المنطق

ــت  ــا نجح ــوع؛ لأنه ــر في الموض ــد النظ ــا نعي تجعلن

ــن  ــره، ولك ــه وتأث ــذا الأدب قوت ــد إلى ه في أن تعي

ــة.   ــة مختلف ــد وبنكه بأســلوب جدي

وبالعــودة إلى القصيــدة نجــد أنَّ الشــاعرة قــد دعت 

إلى المقامــة بشــكل صريــح ومبــاشر مســتخدمةً 

الفعــل “قــاوم” ومشــتقاته، كــا ألحقــت قولهــا 

ــذه  ــل” في ه ــنَّ “الفع ــل(، ولك ــل )أي بالعم بالفع

القصيــدة اتخــذ اتجاهــاً آخــر، فهــو ليــس “الفعــل” 

ــه الشــعراء أنفســهم،  ــذي كان يقــوم ب الحقيقــي ال

كــا في فعــل ســميح القاســم وتوفيــق زيــاد وعبــد 

ــا هــو محــاكاة للفعــل  الرحيــم محمــود وغيرهــم، إنَّ

ــل  ــاعرة الفع ــت الش ــد ألحق ــراضي، فق ــكل اف بش

ــة،  ــى المقاوم ــد معن ــة تجسّ ــات حي ــاوم” بلقط “ق

وتقــرح أشــكالاً مختلفــة لهــا، فتمثلّــت المقامــة 

وإشــعال  تــارة،  الجنــود  عــى  الحجــارة  بإلقــاء 

النــران في أطــر الســيارات تــارة ثانيــة، وإحــراق 

العلــم الإسرائيــي تــارة ثالثــة، وبكلــات أخــرى 

فــإنَّ الفعــل “قــاوم” انتقــل مــن مجــرد كونــه حالــةً 

ــل  ــم الفع ــدث” يترج ــر( إلى “ح ــل أم ــةً )فع لغوي

بالتــرف أو بالســلوك، وهــذا بالضبــط مــا تحدثــت 

ــز  ــن هيل ــة كاثري ــة المعروف ــدة الأمريكي ــه الناق عن

 The time of digital“ بعنــوان   لهــا  مقالــة  في 

تقــدّمُ  وفيــه   ”poetry: from object to event

نمــاذجَ حــول كيفيــة تحويــل الأفعــال في الأدب 

الرقمــي إلى أحــداث .

ــن أدب المقاومــة  ــة ب إذن فأحــد الفــروق الجوهري

التقليــدي وأدب المقاومــة الرقمــي، هــو أنَّ الأول 

ــل  ــن المحتم ــرض م ــي يفُ ــة الت ــى الكلم ــوم ع يق

إلحاقهــا بالعمــل فيــا بعــد، أمــا الثــاني فيقــوم عــى 

الكلمــة والعمــل في نفــس الوقــت، فــا يكتفــي 

ــذ  ــو وينفّ ــا يدع ــيء، إنم ــوة إلى ال ــاعر بالدع الش

أيضــاً، لذلــك يتوهّــم المتلقــي أنَّ كلَّ مــا ورد في 

القصيــدة عــى المســتوى النظــري، إنّــا تحقــق عــى 

أرض الواقــع، وهــذه الخاصيــة تزيــد مــن قــوة 

ــذ  ــتفزازه لتنفي ــي، واس ــا في المتلق ــدة وتأثيره القصي

مثــل هــذه الأعــال بنفســه عــى أرض الواقــع، 

وهــذا بالضبــط مــا أثــار قلــق الحكومــة الإسرائيليــة. 

هــذا الانتقــال مــن المســتوى اللغــوي إلى المســتوى 

ــة  ــاً لمكان ــالاً موازي ــه انتق ــب مع ــذي يصطح التنفي
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الشــاعر أيضــا؛ فيتحــول مــن مجــرد شــاعر احتجــاج 

إلى شــاعر مقاومــة بالمعنــى الــذي تحــدّث عنــه 

شــكري. 

أدب  عــن  التقليــدي  المقاومــة  أدب  ويختلــف 

المقاومــة الرقمــي مــن جوانــب أخــرى عديــدة، فقــد 

ــب  ــه أن يكتس ــي يمكن ــة الرقم ــا أنَّ أدب المقام بيّن

مجموعــة قــوى إضافيــة تجعلــه يتفــوق عــى نظيره 

التقليــدي، فــإلى جانــب الكلمة اســتخدمت الشــاعرةُ 

ومشــاهد  كالموســيقى،  أخــرى  تعبيريــةً  وســائلَ 

ــة، ونــرة الصــوت التحريضيــة، وهــذه  العنــف الحيّ

ــا تســتفزّ  ــي؛ لأنَّه ــى المتلق ــاً ع ــدُّ وقع ــائل أش الوس

فمشــاهد  مبــاشر.  بشــكل  وأحاسيســه  حواســه 

مشــاعر  المتلقــي  لــدى  ــر  تفُجِّ الحيــة  العنــف 

ــة، أو  ــع الضحي ــف م ــب والتعاط ــة، كالغض مختلف

الرغبــة في الانتقــام، أو الاســتجابة لدعــوة الشــاعرة، 

كــا تــؤدي الوســائل الســمعية البصريــة إلى تعزيــز 

المضمــون وإثــراء النــصّ بإضافــة رســائل جديــدة له، 

وكلّ هــذه خصائــص هامــة جــدّاً في أدب المقاومــة؛ 

ــر.   ــاس إلى التأث ــدف في الأس ــه يه لأنَّ

ــة  ــر أدب المقاوم ــإنَّ ن ــه، ف ــك كلّ ــب ذل وإلى جان

ــوات التواصــل الاجتماعــي يمنحــه  الرقمــي عــى قن

انتشــار هائلــة، تجعلــه يتخطـّـى حواجــز  قــوة 

المقاومــة  أدب  قيّــدت  التــي  والمــكان  الزمــان 

التقليــدي، ويــؤدي إلى اســتفزاز الــرأي العــام ليــس 

عــى مســتوى الدولــة فحســب، بــل خارجهــا أيضــاً، 

ــور  ــل الجمه ــن قب ــل م ــل الهائ ــن التفاع ــك ع ناهي

مــن خــال التعليقــات، ســواء بينهــم وبين أنفســهم، 

أو بينهــم وبــن الشــاعر، مــاّ يعنــي أنَّ شــاعر 

المقاومــة الرقمــي لا يوصــل رســالته إلى أكــر عــدد 

مــن القــراء وخــال زمــن قصــر جــدًا فحســب، بــل 

يــرى نتائجهــا ومفعولهــا عليهــم بشــكل مبــاشر 

ينتهــي  لا  الشــاعر  أنَّ دور  يعنــي  أيضــاً، وهــذا 

بنــر القصيــدة كــا هــو الحــال في أدب المقاومــة 

ــد  ــا بع ــدور إلى م ــذا ال ــتمرّ ه ــل يس ــدي، ب التلقي

ــاً.      ــةً أيض ــكالاً مختلف ــذ أش ــر ، ويتخ ــر بكث الن

ــع أدب المقاومــة الرقمــي – إلى جانــب ذلــك  ويتمتّ

ــى  ــدرة ع ــي الق ــرى، وه ــةٍ أخ ــزةٍ هام ــه – بمي كل

التجــدد والتزامــن مــع الحــدث، فقــد رأينــا أنَّ 

ــا حسّاسًــا لنــر القصيــدة،  الشــاعرة اختــارت توقيتً

لــذا فنحــن نفــرض أنــه يُكــن أن تعيــد نــر 

ــل  ــع التواص ــى مواق ــرة ع ــن م ــر م ــدة أك القصي

الاجتماعــي كلـّـا دعــت الحاجــة إلى ذلــك، وفي 

ــدة مشــاهدَ  ــف إلى القصي ــا أن تضُي ــرة يمكنه كلِّ م

ــدةً بحســب المســتجدات  ولقطــاتٍ ومضامــنَ جدي

والتطــورات التــي تطــرأ عــى المنــاخ الســياسي، مــا 

يعنــي أنَّ أدب المقاومــة الرقمــي يمكنــه أن يتجــدّد 

وأن  الأحــداث،  مــع  ويتكيّــف  وينشــط  ويحيــا، 

ــا.   ــن معه ــا ويتزام يواكبه

ــدة  ــولَ إنَّ قصي ــتطيع الق ــدم نس ــا تق ــى م ــاءً ع بن

واحــدةً  قصيــدةً  كونهــا  مــن  بالرغــم  طاطــور 

لشــاعرةٍ غــرِ معروفــةٍ، فإنَّهــا اســتطاعت أن تحقّــق 

ــه  ــا حقّقت ــا م ــا ونتائجه ــوة مفعوله ــث ق ــن حي م

ذخــرةٌ مــن القصائــد وتاريــخٌ عريــض مــن الحــراك 

ــذا إن  ــن، وه ــة التقليدي ــعراء المقاوم ــياسي لش الس

ــا يــدلُّ عــى قــوة الأدب الرقمــي  دلَّ عــى شيءٍ فإنَّ

وتفوّقــه مــن جوانــب عــدة، والأهــمّ مــن ذلــك أنَّــه 

ــاء  ــارُ هــذه القصيــدةَ حجــرَ أســاسٍ لبن ــا اعتب يُكنن

ــة.  ــة رقمي ــد بصيغ ــطيني جدي ــة فلس أدب مقاوم

ــي  ــوع الأدب الرقم ــا، أنَّ موض ــر هن ــر بالذك وجدي

ــن  ــبة للباحث ــروف بالنس ــر مع ــزال غ ــا ي ــه م برمُّت

حــد  عــى  والإسرائيليــن  الفلســطينيين  والأدبــاء 

الظــنِّ أنَّ طاطــور حــن  ســواء، لذلــك فأغلــب 

كتبــت قصيدتهــا هــذه لم تكــن واعيــةً بأنَّهــا تؤلـّـف 

ــا  ــةً بأنَّه ــت واعي ــد كان ــا بالتأكي ــاً، ولكنَّه ــاً رقمي أدب

تكتــب أدب مقاومــة، لــذا نحــن نفــرض أنَّنــا أمــام 

مرحلــة مفصليــة في تاريــخ تطــوّر أدب المقاومــة 

الفلســطيني، وعــى مــا يبــدو ســوف يشــهد انتقــالاً 

الأدبُ 
الرقميّ أدبُ 

المستقبل

ملف العدد
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مــن الشــكل الورقــي التقليــدي إلى الشــكل الرقمــي. 

ليــس غريبــاً مــن وجهــة نظرنــا أن يبــدأ الأدب 

الفلســطينيّ الرقمــيّ بظهــور أدب المقاومــة الرقمــي 

بالــذات؛ لأنَّ الأدب برأينــا هــو شــأن قومــي أولاً 

ــه،  ــة مؤلف ــن هوي َ ع ــرِّ ــن أن يعُ ــدّ م ــراً، ولا ب وأخ

عــن آمالــه وآلامــه في ظــلِّ واقعــه المعُــاش، وبالتــالي 

مــن الطبيعــي أن نشــهد ولادة أدب مقاومــة رقمــي 

قبــل أن نشــهد ولادة أي جنــس أدبي فلســطيني 

رقمــي آخــر. 

ولأنَّ كل ولادة تســتدعي طــرح تســاؤلات وتكهنــات 

حــول “المولــود” الجديــد، فثمــة أســئلة كثــرة تــدور 

في ذهننــا في هــذا الســياق، مثــل: هــل ســيكون 

ــن  ــي” م ــطيني الرقم ــة الفلس ــوز “أدب المقاوم رم

ــى  ــدرةً ع ــر ق ــم أك ــذات؛ لأنَّه ــباب بال ــل الش جي

التكنولوجيــا والتعاطــي معهــا مقارنــةً  اســتثمار 

بــأدب المقاومــة التقليــدي الــذي جُــلُّ شــعرائه مــن 

الجيــل الســابق؟ ومــا هــي الآفــاق والإمكانيــات 

ــام هــذا الأدب؟ وهــل  ــة أم ــي ســتفتحها الرقمن الت

ســيتمّ التعامــل مــع هــذا الأدب سياســياً أكــرَ منــه 

أدبيًــا؟ وهــل توجــد بــذور تنُبــئ بمأسســة أدب 

مقامــة عــربي في ظــلّ الواقــع الســياسي المتوتــر الــذي 

ــة؟    ــة الراهن ــة في المرحل ــدول العربي ــهده ال تش

بالتأكيــد ليــس بوســعنا الإجابــة عــن هــذه الأســئلة 

الآن، ولكنَّهــا أســئلة هامــة تهُيِّــئُ لأبحاث مســتقبلية 

في هــذا المجــال، وتفتــح البــاب عــى مصراعيــه أمــام 

النقــد المقــارن أيضًــا.
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سِمات اللّغة الرقمية التفاعلية 
ل نسقيّة الأدب الرّقمي في تشكُّ

<< د. زاكية مهنه
جامعة عبد الرحمان ميرة – بجاية – الجزائر
zakiamehenna@gmail.com

شــكّل الأدب الرقّمــي منعطفــاً حاســاً للمنظومــة الأدبيــة العالميــة، وخاصــة العربيّــة منهــا؛ لجــدّة هــذه التقنيــة والتجربة 

في الثقافــة العربيــة، ولتجنّــب الوقــوع فيــا يعــرف بالصدمــة الثقافيــة )Culture Shock(، وهــي ردّةُ فعــلٍ تتولـّـد لــدى 

الأفــراد نظــراً للفــروق الثقافيــة، لــذا وُجِــبَ علينــا التأقلــم والتكيّــف مــع هــذه الثقافــة الجديــدة والتعايــش معهــا، فــإذا 

“ أصبــح الإبــداع مــع وضعيــة الرقمــيّ مرتبطـًـا بــرطٍ عمــيّ وتقنــيّ، عــى المنتــج والمتلقــي الانخــراط التكوينــي فيهــا، 

فإننّــا في هــذا الصّــدد نســجّل ملاحظــةً عــى السياســات الرســمية العربيــة التــي مــا تــزال تدفــع بأدمغتهــا التكنولوجيّــة 

للهجــرة إلى الغــرب الأوروبي والأمريــي، مــاّ يجعلهــا تتحــول – أي الــدول العربيــة – إلى مراكــز للتكويــن، ويعُيــد التاريــخ 

نفســه في هــذا الإطــار”، فــالأدب لا يعيــشُ الثبــاتَ مــن حيــثُ نظامــه وبنــاؤه، لا ســيّما الأدب الرقمــي منــه الــذي يتميّــز 

ــر  ــاد شاشــة الكومبيوت ــاط بالوســيط الآلي، واعت ــة، والارتب ــة المعروف ــة المعجمي ــن اللغّ ــة ع ــة المعلوماتي ــف اللغّ بتوظي

ــة عوضــاً عــن الصفحــات الورقيــة، كــا يتــمُّ خلــق نصــوص جديــدة مــن جــراّء المشــاركة الفاعلــة مــع  والبرامــج الرقميّ

النــص الأصــي، وبالتــالي تعــدّد القــراءات، وهــذا مــا يجــب توفــره عــى مســتوى الأدب الرقمــيّ في التجربــة الرقميّــة في 

العالـَــم العربّي.
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الأدب  عــن  )الرقمــي(  الجديــد  الأدب  يتسّــم 

الورقــي بتقنيــات لغويــة خاصــة، تخضــع لتســارع 

ــة  ــر بسرع ــارت تنُ ــوص ص ــداث؛ لأنَّ النص الأح

هائلــة، وقــد أشــارت لبيبــة خــار بخصــوص 

الحاســوب  مــن  كلًّ  أنّ  إلى  الرقميــة  الكتابــة 

ــة  ــى “ الكتاب ــان ع ــة يفرض ــبكة المعلوماتي والش

الرقميــة أن تتخــىّ عــن خصائــص الكتابــة الورقيــة 

المتمثلــة في البدايــة والنهايــة المحدّدتــن، والإطالة، 

والاســتطراد، والوحــدة العضويــة والخطيّــة، هــذه 

العــكازة العجيبــة الضامنــة للاتســاق والانســجام؛ 

لتكُتَــبَ عــى شــكل فقــرات أو مقطعــات مكثفــة 

ومركــزة، ومســتقلة ومكتملــة بنيويــاً ودلاليــاً، 

وأن تتخــىّ عــن الوحــدة لصالــح التعــدد، وأن 

تمتــاز لغتهــا بالسرعــة والخفّــة والدّقــة التــي 

ــور  ــتحضار ص ــالم، واس ــةَ المع ــةً جليّ ــب خُطّ تتطلّ

بصريــة واضحــة وحــادّة لا تنــى، وأن تكــونَ 

اللغّــةُ محــدّدةً قــدرَ الإمــكانِ في كلّ مــن جانبــي 

ــرة  ــدّة الفك ــن ح ــر ع ــات، والتعب ــار الكل اختي

ــة،  ــائط المتفاعل ــارٍ واعٍ للوس ــع اختي ــة، م والمخيل

وأن تعتمــد عنــاصَر ناظمــةً تحقّــق الوحــدة مــن 

ــذي  ــراء ال ــب التشــتتّ، وأن تعتمــد عــى الإغ قل

ــخٍّ  ــا إلى ف ــوّل بدوره ــي تتح ــةُ الت ــه الشاش تمنح

ــردي  ــي “، ال ــد الح ــن مكائ ــدة م سردي، ومكي

الــذي يســتقطب القــارئ. إذ ينُــر الأدب الرقمــي 

ــة، وفي  ــبكة العنكبوتي ــر الش ــهولة ع ــة وس بحرّي

عــرات المواقــع، كــا يمنــح القــارئَ فضــاءً خاصــاً 

ــرض  ــا يف ــة، بين ــه بحري ــداء رأي ــن إب ــه م يُكِّن

الأدب الورقــي طرحًــا آخــر وفي عالـَــمٍ خــاصٍّ بعيداً 

ــاني الأدبُ  ــذا الســبب يع ــن الفضــاء الأزرق، له ع

ــرّ  ــد غ ــه، فق ــراّء عن ــزوفَ الق ــومَ ع ــيُّ الي الورق

القــراّءُ الوجهــة نحــوَ مــا توفِّــره المواقــع والمجــات 

لأنهّــا  العنكبوتيــة؛  الشــبكة  عــر  الإلكترونيــة 

ــتٍ  ــدٍ ووق ــلِّ جه ــرة للتفاعــل بأق ــح فرصــاً كث تمن

ممكنــن، وهــو مــا يُكننــا أن نجملــه فيــا يــأتي:

في   )Interactivity*( التفاعليــة  خصوصيــة  أ- 

الأدب الرقمــيّ؛ لأنَّ “ هــذه التفاعليــة التــي ركّزت 

عليهــا التعريفــات الســابقة، تضــع للملتقــي جملةً 

مــن الوظائــف أثنــاء تلقّيــه النــصَّ ليصــحّ وصفُــه 

بالتفاعليــة، وهــذه الوظائــف هــي )التأويــل( 

الــذي يعَُــدُّ جــزءاً ملازمــاً لــكلِّ قــراءة، و)الإبحــار(؛ 

أي أن يبُحــر المتلقــي بفعاليّــةٍ في شــبكة الإنترنــت 

مــن خــال المســارات النصيــة المتفرعــة، ثــم 

)التشــكيل(؛ وهــو أن يعمــلَ المتلقــي عــى إعــادة 

بنــاء النــصّ في حــدود معينــة، فـ)الكتابــة( وهــي 

أن يسُــمح للمتلقــي بالمشــاركة في كتابــة النــص”. 

ــار  ــيّ والإبح ــصّ الورق ــح في الن ــوالم التصفّ ب- ع

ــح  ــارئ يتصفّ ــوم أنّ الق ــيّ؛ فالمعل ــصّ الرقم في الن

ــوى  ــعَ عــى محت ــيّ ليطلّ ــاب الورق صفحــاتِ الكت

ــصّ  ــر في الن ــي يبُح ــارئ الرقم ــر أنَّ الق ــص، غ الن

ــة، ويكــون الإبحــارُ  ــط الرقمي الرقمــي عــر الرواب

في الأدبِ الرقمــيّ عمليــةً تواصليــةً ثنائيــةَ الاتجاه، 

ــةً بــن المبــدع والمســتخدم بالعمــل الأدبي،  وتبادليّ

حيــث يتشــارك المســتخدم في بنــاء النــصّ الرقمــيّ 

ــز، مــن خــال الإبحــار  ــن التركي ــة م بدرجــة عالي

الافــراضي  الواقــع  نظــام  في   )Navigation(

)الفضــاء الرقمــيّ( بفاعليــة عــن طريــق مســارات 

النــصّ المتفرّعــة، عــر مختلــف الروابــط المتاحــة، 

“ ولهــذا يخُطــئ مَــنْ يعتقــد أنَّ الدخــول إلى 

الفضــاء الافــراضي للمعرفــة الــذي تقدّمــه شــبكة 

ــاب أو  ــح كت ــبيهٌ بتصفّ ــولٌ ش ــو دخ ــت، ه الإنترن

ــر.  ــندٍ آخ ــوعة أو أيّ س موس

إنَّ الميــزةَ الأساســيّةَ لهــذا الفضــاء هــي الإحــالات 

ــدٍّ  ــد ح ــف عن ــن أن تتوقّ ــي لا يمك ــة، الت المتتالي
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بعينــه )التشــعّب(، إذ بالإمــكان أن يجــوبَ المبُحــرُ 

كلَّ أرجــاءِ العالـَـــم مــن خــال روابــطَ تجمــعُ كلَّ 

شيءٍ ضمــن تتابــعٍ وتشــابكٍ لا حَــدّ لهــا، ويتعلـّـق 

الأمــر بتفاعــل دينامــي بــن المخــزون المعــرفي 

المــوزّع عــى جزيئــات فضائية لا يمكنها أن تســتمرّ 

في الوجــود إلّ إذا ارتبطــت بجزئيّــاتٍ أخــرى، وبــن 

متلــقٍّ مســحورٍ بالتنقــل، وكلُّ نقلــةٍ عنــده لا تقوم 

ســوى بتنشــيط أطــرافٍ مــن ذاكرتــه، والمــي بهــا 

في هــذا الاتجــاه أو ذاك مــن دون كلــلٍ أو تعــب”، 

ثــم يقــوم المســتخدم بتشــكيل نــصٍّ جديــد، وذلك 

بإضافــة وصلاتــه الخاصــة إلى بنيــة النــصّ الرقمــي، 

ــص،  ــة الن ــاركة في كتاب ــن المش ــن م ــذا يتمكّ وبه

بمعنــى البرمجــة )Programmation( المشــكلة 

لنظريــة النــصّ الرقمــيّ.

ج- التزامنيــة واللاتزامنيــة، إذ تــرزُ مــن بــن 

ــدّةُ  دُ الم ــدَّ ــة، إذ لا تحُ ــة اللاتزامني ــروق خاصيّ الف

الزمنيــة في النــصّ الرقمــيّ، بينــا نصُــادف في 

الأدب الورقــي “ الجمــود والصلابــة التــي تجعــل 

النــصَّ عبــارةً عــن حبــكٍ وبنيــةٍ متراصــة غــر 

ــا، مــاّ  ــر مواقعه ــا وتغي ــك جزئيّاته ــة لتحري قابل

يؤثــر عــى القــراءة التــي تتميــز بالتتابــع، حتــى 

ــه  ــي تُكِّن ــة الت ــض الحري ــارئ ببع ــعَ الق ــو تمتَّ ل

مــن أن يبــدأ النــصَّ مــن النهايــة أو الوســط، 

ــى  ــزات ع ــدّم كمحفّ ــة تتق ــذه الإمكاني ــنَّ ه لك

القــراءة، لكنّهــا تمتــاز بالقصــور”، في حــن يحــوي 

النــصُّ الرقمــيّ “ المرونــة التــي تجعــلُ النــصَّ 

إلى  وملتحمــة  مرصوصــة  بنيــة  مــن  يتحــول 

ــات  ــا فراغ ــة به ــة مترابطــة، ومفكّك ــة متضامّ بني

تحوّلــه مــن حبــكٍ إلى رتــق، هــذه البنيــة/ الرتــق 

ــكُ عناصرهــا وولوجهــا مــن مداخــلَ  يمكــن تحري

ومخــارجَ متعــددةٍ لتماميّــة العقــد واكتمالهــا، 

ــز  ــت ترتك ــي أصبح ــى القراءة الت ــر ع ــاّ يؤثِّ م

عــى مبــدأ الانتقــاء الحُــرّ، وعــى الحــدس “؛ ليتــمَّ 

ــيّ. ــيّ التفاع ــصّ الرقم ــازُ الن إنج

ــة،  ــي وتعــدّد الوســائط الرقمي د - الوســيط الورق

فقــد شــكّل الأدب الرقمــي منعطفــاً في عالـَــم 

الآداب الغربيــة والعربيــة، نتــج عنــه تأثــرٌ وتأثـّـر، 

ــمٍ  ــةٍ وقل ــفُ مجــردَ ورق ــدعُ يوظّ فبعدمــا كان المب

َ عــن مكنوناتــه الإبداعيــة، أصبــح لزامــاً  ليُعــرِّ

عليــه اليــومَ توظيــفُ الصفحــةِ الرقميّــةِ التــي 

المدعّــمَ  الأولى،  بالدرجــة  الحاســوبَ  تشــرط 

إذ  افتراضيــاً،  فيــه  المدمجــة  التقنيــات  ببعــض 

يختلــفُ الأدبُ الورقــيّ عــن الرقمــيّ في اســتبداله 

ــر  ــف أدوات الع ــى توظي ــابّي؛ بمعن ــلَ الكت الفع

التكنولوجــي )الفــأرة والشاشــة، ولوحــة المفاتيــح 

إلى  المجــردة  والكلــات  الزرقــاء(،  والصفحــة 

الصــوت والصــورة والحركــة، بــدلاً مــن اســتخدام 

الأدوات الكتابيــة التقليديــة )الــورق والقلــم(؛ لأنَّ 

ــوعٍ  ــم مــع أيِّ ن ــدعَ الحقيقــيّ يتأقل المثقــفَ والمب

مــن الكتابــة، مهــا كان جديــداً وغريبــاً عنــه 

ــره.  ــن ع وع

ــاً  ــدّد الوســائط انطلاق ــدُ بتع ــصُّ الجدي ــز الن يتميّ

أو  الثابتــة  والصــورةَ  الصــوتَ  توظيفــه  مــن 

المتحركــة، كمشــاهدة الأشرطــة أو مــا يعُــرف 

بالفيديــو كليــب، الــذي يعَُدُّ لوحــةً تشــكيليّةً فنيّةً 

ــم  ــيقى والرس ــاً أنّ “ الموس ــن، عل ــةً للح مصاحب

هــي عــوالم لا يدخلهــا إلّ مَــنْ يملــك المفتــاح، 

ــن إلّ  ــي لا يمك ــة الت ــو الموهب ــاح ه ــذا المفت وه

ــصّ  ــو ن ــك ه ــا”، لذل ــذوق م ــم ل ــحر والفه الس

ــد  ــب مــن الكلمــة والنغمــة الموســيقية، تتحّ مركّ

فيــه الصــورة الســمعية بالبصريــة والحركيــة، ومــع 

التقنيــة الإلكترونيــة.  
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ــةَ،  ــةَ والاجتماعي ــسُ الأدبّي الآراءَ الفكري ــلُ الجن يحم

والسياســيةَ والثقافيــةَ الخاصــة بالعمــل الأدبي، ولــكلِّ 

جنــسٍ أدبّي نظــامٌ ترميــزيّ خــاصّ بــه، يتعامــل معــه 

ــن  ــدود ب ــرٌ للح ــنَّ الأدبَ عاب ــي، لك ــدع والمتلق المب

الأجنــاس والأنــواع، فحــدوده متحركــة وقــد يتــمُّ 

، لا نــصٌّ علمــيّ يقبــل  تجاوزهــا؛ إذ إنـّـه نــصٌّ إبداعــيٌّ

الحقائــق الثابتــة فقــط، فالجنــس أو النــوع يحكــان 

قراءتنــا النقديــة حــن نتنــاول عمــاً أدبيــاً، أمــا الأدبُ 

فيكــر الحواجــز بــن الأنــواع، في حــن أنّ النقــد 

يكرِّســها. 

يثــر هــذا المقــالُ أســئلةً متعــددةً: هل للجنــس الأدبي 

ــتٌ أم  ــس الأدبّي ثاب ــل الجن ــيخوخة؟ وه ــبابٌ وش ش

متغــر؟ وهــل يمكــن أن يتفــكّك؟ وهــل يقــع التغيــر 

في الجنــس الأدبي نفســه أم في عنــاصره؟ وكيــف يتــمُّ 

التحــوّلُ في الجنــس الواحــد؟ ألا يمكــن أن تتحــاورُ 

ــن  ــم ع ــواع؟ وهــل نســتطيع أن نتكلّ ــاسُ والأن الأجن

جنــس نوعــيّ ونــوعٍ عابــر للحــدود؟ 

ــر  ــوعٌ عاب ــوعَ الأدبيَّ ن ــرة أنّ الن ــن فك ــا م إذا انطلقن

للحــدود المرســومة لــه، وجدنــا أنَّ الأدب الرقمــيَّ 

ــة؛  ــر أدبي ــواع غ ــة إلى أن ــواع الأدبي ــرٌ للأن ــص ٌّعاب ن

ـلُ التراســلَ بــن الظواهــر الأدبيــة وغــر  ـه يمثّـِ لأنّـَ

ــة،  ــاس الأدبي ــى الأجن ــوعُ ع ــر الن ــة، ولا يقت الأدبي

إنّــا يمتــدّ إلى خطابــات شــفهية وأجنــاس غــر أدبيــة، 

ــن  ــاً ع ــة حالي ــاط النقدي ــث في الأوس ــري الحدي ويج

أدبيــة الظواهــر غــر الأدبيــة، وفي هــذا الســياق يعَــرُ 

النــصُّ الرقمــيّ إلى أنــواع أدبيــة وغــر أدبيــة كالرســم 

ــينمائي. ــنّ الس ــيقا والف ــكيلي والموس التش

ــن  ــوع، ويضم ــرة للن ــة عاب ــة كتاب ــة الأدبي إنَّ الكتاب

ــر أن  ــن غ ــوعٍ م ــصِ كلِّ ن ــتيعابَ خصائ ــلُ اس التراس

ــن  ــة ب ــة الآخــر، فتكــون العلاق يلُغــي أحدهــا هوي

ــش  ــر، ولا يعي ــر وتأثّ ــة تأث ــاس علاق ــواع أو الأجن الأن
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الأدبُ في حالــة ثبــات في نظامــه وبنائــه، فلغتــه تتغــرّ 

ــر  ــو التعب ــيّ ه ــائطه، والأدبُ الرقم ــرّ وس ــاً لتغ تبع

الرقمــيّ عــن تطــور النــصّ الأدبّي، وقــد تطــور الأدب 

ــاً لتطــور وســائطه  ــة تبع ــة الغربي الرقمــي في التجرب

التــي تسُــاعد عــى الانخــراط فيــه بسرعــة، أمّــا ثقافــة 

الوســائط التكنولوجيــة التــي يعتمدهــا الأدبُ الرقميّ 

في إنتاجــه وتحقّقــه، فلــم تتشّربهــا الذهنيــة العربيــة 

بعــدُ، بوصفهــا ثقافــة إنتــاج لا ثقافــة اســتهلاك فقــط.

الأدبُ الرقمــي حالــة تطوريــة لمســار الأدب، وعلاقتــه 

ــإذا  ــة، ف ــه اللغوي ــرّ مادت ــي تغُ ــيط التكنولوج بالوس

كانــت المــادة المعجميــة هــي الأســاس في تجربــة 

النــص الأدبي، فــإنَّ موقعهــا في النــص الرقمــي يتغــر، 

ــةُ ذاتَ وجــودٍ جوهــريّ في  ــحُ اللغــةُ المعلوماتي وتصب

ــدءاً  ــات ب ــل الاختلاف ــي، إذ تتمث ــصّ الرقم ــاز الن إنج

إلى  المعلوماتيــة،  البرامــج  إلى  الحاســوب،  بشاشــة 

مكونــات الإنتــاج التــي تثير أســئلةً؛ لأنَّ الشــكل الأدبي 

يتغــرّ تبعــاً لطبيعــة المــادة الجديــدة. ولا توجــد 

ــارة  ــل هــي مخت ــةٌ في النــصِّ الرقّمــي، ب قــراءةٌ منتهي

ــن  ــال ب ــى الانتق ــه ع ــارئ، وقدرت ــزاج الق حســب م

ــط.  الرواب

ولــأدب الرقمــي أنــواعٌ أيضــاً، فثمــة الروايــة الرقميــة 

يســتثمر  الــذي  التفاعــي  والشــعر  التفاعليــة،  أو 

الشــاعرُ فيــه جماليــاتِ النــصّ التفاعــي المتنوعــة 

ــاء  ــدوى الفض ــل ج ــاً، وتتمثّ ــاً وصوري ــاً وصوتي كتابي

الشــبكّي في أنَّ الوســائط المتفاعلــة تختــزل الكتــب 

الشــعرية التــي رحــل الشــعر عبرهــا مــن الشــفاهية 

إلى الكتابيــة، ومــا صاحــبَ كلَّ مرحلــةٍ مــن إمكانيات، 

فثمّــة تداخــل بــن الشــفاهي والكتــابي، والصــوتي 

ــيقي.  ــوري والموس والص

تصوراتــه  تحديــد  إلى  مضطــرٌ  الشــعريّ  والنقــدُ 

النقديــة  حســاباته  ومراجعــة  للشــعر،  الجديــدة 

فيــا يتعلّــق بــالأدوات التــي يســتخدمها مــع الشــعر 

ــصُّ  ــره الن ــا يثُ ــيّ؛ لأنَّ م ــاء ورق ــى فض ــوب ع المكت

الرقمــيّ مــن أســئلة، يختلــف عــن تلــك الأســئلة 

ــفاهية  ــه الش ــعر في مرحلتي ــاد الش ــا نق ــي واجهه الت

والكتابيــة، فالنــصُّ الرقمــيّ يفقــد الكثــر مــن عنــاصر 

التأثــر لــو نقُِــلَ إلى الــورق؛ لأنَّ الكتابــةَ الرقميّــةَ 

ــوب. ــصٌّ مكت ــةٌ، لا ن برمج

والصــوت،  بالصــورة  الكلمــة  تكُتــب  أن  ويجــب 

يجــب  فالكلمــة  والحركــة،  الســينمائي  والمشــهد 

أن تعــود إلى أصلهــا في أن ترُسَــم وتصُــوّر، وبمــا أنَّ 

الروايــة أحــداثٌ تحــدثُ في زمــان ضمــن مــكان، وقــد 

تكــون الأحــداثُ ماديـّـةً ملموســةً أو ذهنيــة متخيّلــة، 

فعــى الكلــات أن تظُهــر هــذه الأحــداث بشــقّيها، 

ويجــب أن تكــون الجمــلُ قصــرةً، والكلــات قصــرةً 

في عــدد الحــروف، فلــم يعَُــدْ كافيــاً أن يُســك الــروائي 

بقلمــه ليخــطَّ عــى الــورق؛ لأنَّ الكلمــة لم تعَُــدِ الأداةَ 

الوحيــدة؛ إذ يجــب عليــه أن يلُــمّ ببرامــج الحاســوب، 

ــنّ الرســوم المتحركــة، والإخــراج الســينمائي، وفــن  وف

ــاً  ــاً أدبي ــدُ نصّ ــة الســيناريو، والمــرح، مــاّ يوجِ كتاب

ــة.  ــة وغــر الأدبي ــواع الأدبي ــراً للأن عاب

الأدب الرقمي وأسئلة العبور

ــن  ــدث ع ــن نتح ــئلة ونح ــن الأس ــة م ــا جمل تطُالعن

الأدب الرقمــي، منهــا مــا يتعلـّـق بالإبــداع، ومنهــا 

هــو  مَــنْ  مثــل:  والمتلقــي،  بالمبــدع  يتعلــق  مــا 

ــن  ــف؟ وم ــو مؤلّ ــاذا ه ــيّ؟ ولم ــف الأدب الرقم مؤل

ــد؟ ومــن هــو  ــوع الأدبي الجدي هــو متلقــي هــذا الن

القــارئ الرقمــي؟ ومــن الناقــد الرقمــي؟ ومــا جنــس 

ــد؟  ــد الجدي ــذا الواف ه

ــم  ــافي الأه ــيّ الثق ــو التج ــي ه إذا كان الأدبُ الرقم

للعــر الرقمــيّ، فأيــن مكانــةُ العقــل العــربّي في هــذا 

العــر؟ ومــا قــدرة الثقافــة العربيــة وممثلّيهــا عــى 

الدخــول إلى هــذا العــر؟ ولمــاذا يعــرض عنــه الكثــرُ 

ــل  ــراءة العم ــاد ق ــن واجــب النقّ ــن؟ فم ــن الباحث م

الأدبي بــأدوات المرحلــة، ووضــع بعــض المفاهيــم 

الخاصــة بــالأدب الرقمــيّ في ســياقيها النقــدي والأدبي، 

الأدبُ 
الرقميّ أدبُ 

المستقبل

ملف العدد
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ومــن أبــرز الأســئلة التــي تثــار: مــا مــدى أدبيـّـة هــذا 

الأدب؟ وهــل هــو تجربــة جديــدة؟ أم أنـّـه لا يتعــدّى 

ــات  ــن إمكان ــة م ــادة المرحلي ــب والإف حــدود التجري

ــج  ــب أو منت ــا نتحــدث عــن كات الحاســوب؟ وإذا كن

ــع  ــا عــن صان ــف للنــص، فهــل ســنتحدث هن أو مؤل

النــص؟ والســؤال الأهــم: مــا مســتقبل الأدب الرقمــي 

في البيئــة العربيــة؟ فــإذا كانــت الروايــةُ موجّهــةً 

ــك أنَّ  ــة المثقفــة، فهــل يعنــي ذل إلى الخاصــة والنخب

ــة؟  ــة النخب ــاً لنخب الأدبَ الرقمــيَّ ســيكون موجّه

ــن التجــاذب  ــةً م ــش الأدب الرقمــي العــربي حال يعي

ــال  ــن خ ــرأ م ــن أن نق ــا، ويمك ــران والرض ــن النك ب

ــذي  ــربّي ال ــافّي الع ــي الثق ــة صراعَ الوع ــذه الثنائي ه

آخــر،  إلى  مســتوى  مــن  انتقــال  مرحلــة  يعيــش 

تفكــر في مســتوى  الرقمــي  الإبــداع  فالتفكــر في 

ــة  ــة أهمي ــذه التجرب ــة، وله ــتويات الحداث ــن مس م

وخطــورة في الآن نفســه. أمــا فيــا يتعلّــق بإشــكالية 

تجنيــس هــذا العمــل الأدبي، فانفتــاح التجربــة عــى 

ــن  ــو م ــيّة في الأدب، ه ــرات التجنيس ــة التأش تعدّدي

صميــم نوعيــة التجربــة، والجديــدُ في هــذه التجربــة 

دخــولُ تعبــر التأليــف الــذي يعَُــدّ تعبــراً أساســياً في 

ــصّ  ــج الن ــن منت ــث ع ــدّ الحدي الأدب الرقمــي إلى حَ

ــيّ.  الرقم

والمشــكلةُ القائمــةُ هــي أنَّ أغلبيــة النقــاد أوفيــاء 

للإبــداع الورقــي، وليــس لديهــم الكفايــة لمواكبــة 

الوســائط  التجــارب الأدبيــة وليــدة  عمليــة نقــد 

التكنولوجيــة، فهــذه المتغــرّات في النــص الرقمــيّ 

ــم عــى الناقــد تجديــد أدواتهــا، وربمــا تغييرهــا،  تحُتّ

ويمكــن القــول إنَّ ثمـّـة حاجــةً إلى معجــمٍ للنقــد الأدبي 

ــة  ــد للرواي ــن نق ــاه م ــاّ ألفن ــفُ ع الإلكــروني، يختل

ــة. الورقي

يجــبُ عــى الناقــد الرقمــي أن يبحــث في التعالقــات 

الممكنــة بــن المكونــات المتنوعــة للنــصّ الرقمــيّ، وفي 

ــص  ــؤدي إلى انســجام الن ــي ت ــة الت ــات الممكن التوازن

الرقمــيّ، كيــا يتحــول إلى فيلــم قصــر مثــاً، أو يصبح 

ــة، فيخلــو  مجــرد تقنيــات خاليــة مــن أيّ ســمةٍ أدبيّ

ــك  ــة، وبذل ــعرية والجمالي ــة والش ــم الفني ــن القي م

نجــدُ أنفســنا مطالبــن النــصَّ الرقمــيَّ بالمحافظــة 

ــصّ الأدبي.  عــى جوهــر الن

وفي ضــوء أســئلة العبــور هــل يمكــن أن نقــرأ قصائــد 

بطريقــة  فــراس  وأبي  والمتنبــي  وعنــرة  الشــنفرى 

تفاعليــة جديــدة؟ وهــل الأجنــاس الأدبيــة كلُّهــا 

صالحــة للرقمنــة؟ 

الأدب الرقمي العابر: موقف ورأي

وبذلــك نخلــصُ إلى القــول إنَّ الأدب العــربي الرقمــي 

قيمــة مضافــة إلى الأدب العــربي المكتــوب، وليــس 

عــى صعيــد التجريــب فقــط، فنحــن في حاجــةٍ ماسّــةٍ 

ــة، ويضمــن  ــة الرقمي ــادة التفاعــل مــع التجرب إلى زي

والإبــداع،  المغامــرة  روحَ  العلمــيّ  البحــثِ  تطــوّرُ 

وتجديــد الاكتشــاف، فضعــف الإنتــاج الرقمــي لا 

ــة،  ــة العربي ــيَّ والجــاليَّ للتجرب يعنــي الضعــفَ الفن

فالضعــفُ يعــود إلى علاقتنــا بالتكنولوجيــا، والانخراط 

في الأدب الرقمــي إنتاجــاً وتفكــراً، وتســاؤلاً يحتاج إلى 

تفكــرٍ مَــرنٍِ ومغامــرٍ يتعامــل مــع الجديــد بنــوع مــن 

ــن  ــيةُ لتحص ــةُ الأساس ــور، والضمان ــاف لا النف الاكتش

الأدب الرقمــي مــن كلّ انفــاتٍ معــرفّي هــي البحــث 

العلمــيّ، فالجديــد يلُاقــى بالعــداء، والبحــثُ العلمــيّ 

نــه علميــاً، وحــن نشــجّع في الجامعــات التفكــرَ  يحُصِّ

ــا  ــاً يتقبلّه ــوّن جي ــدة، نك ــرة الجدي ــذه الظاه في ه

ــاحُ  بحــسٍّ معــرفّي وعلمــيّ، فالــرطُ المهــمّ هــو انفت

ــا.  المبدعــن والنقــاد عــى ثقافــة التكنولوجي

إنَّ الأدبَ الرقمــيَّ ظاهــرةٌ موجــودةٌ، ســواء أبى النقــاد 

أم رضــوا، لــذا يجــب عــى النقــاد أن يزيــدوا درجــة 

الوعــي بهــذا الوافــد الأدبي الجديــد، ولا يكــر حالــةَ 

ــة  ــة في الترب ــه إلّ وفــرة النصــوص الرقمي ــردّد حيال ال

ــارئ العــربي  ــذٍ في إدخــال الق ــهم حينئ ــة، فتسُ العربي

إلى هــذا العالـَــم العجيــب والجديــد. 
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كتابة السيناريو التفاعلي
من الأدبية إلى الرقمية

<< د. حمزة قريرة - الجزائر

انطلــق الأدبُ التفاعــيّ ببعــده الرقمــيّ مــن اعتبــار 

ــرَاً  ــه، ومَعْ ــاً في بنائ ــات أساس ــم البرمجي ــوب وعالـَ الحاس

ــد  ــيخ قواع ــى ترس ــه ع ــف أجناس ــلَ بمختل ــه، وعم لتلقّي

محــدّدة لإنتاجــه، وتحديــد طرائــق مختلفــة لتلقيــه، مــن 

ــة  ــت التفاعلي ــة، وظلّ ــبكة العنكبوتي ــاز والش ــال الجه خ

ببعدهــا  خصوصــاً  تمييــزه،  في  الرئيســة  الركيــزة  فيــه 

الإيجــابي، عــرَ النــصِّ المفــرّع ذي النســق الموجــب، حيــث 

ــل عــى مســارات  ــة والتعدي ــيَ فرصــةَ الإضاف ــح المتلق يمن

النــصّ النــواة، ليصبــحَ منتجــاً جديــداً للنــص. وعَبَْ أجناســه 

المختلفــة )روايــة – شــعر – مــرح...( عــرف تطــوّراً عــى 

مســتوى بنائــه وكــذا تلقيــه، إضافــة إلى تطــوّر آخــر عــى 

مســتوى التجنيــس، فبــدأت تظهــر أجنــاس تفاعليــة أدبيــة 

لم تكــن موجــودة مــن قبــل، كالمقامــة التفاعليــة وقصــص 

الأطفــال التفاعليــة، خصوصــاً بنمطهــا الإيجــابي، إضافــة إلى 

ــمُّ  ــي، يت ــيناريو أدبي تفاع ــورة س ــي في ص ــم التفاع الفيل

تقديمــه مــن خــال برمجيــات خاصــة، وهــو قابــل لــأداء 

الحــي، كــا يمنــح إمكانــاتِ القــراءةِ الأدبيّــةِ، بوصفــه 

ــيناريو  ــا، فالس ــة م ــةً مــن مســارات حكاي ــورةً معدّل ص

ــم وصــف  ــوم بتقدي ــيناريو يق ــه س ــي هــو في أصل التفاع

لمراحــل الفيلــم بــأدقّ التفاصيــل؛ ليكــونَ بطاقــةَ تعريــفٍ 
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ــم.  ــداث الفيل ــخوص في أح ــارات والش ــكلّ المس ب

ــهٍ ولا  ــرُ منت ــه غ ــيناريو في أنَّ ــزداد الس ــة ي وفي التفاعلي

ــة، حيــث يمنــح المتلقــي  ــواة للكتاب مكتمــل، بــل هــو ن

ــدث  ــى الح ــل ع ــة والتعدي ــةً للإضاف ــاتٍ مختلف إمكان

أو المســارات، إضافــة إلى إمكانــات القــراءة الحــرة مــن 

أيِّ عقــدةٍ شــاء، وفــوق ذلــك يقــدّم تأشــرةً لــأداء 

الحــيّ بــرؤى إخراجيــة مختلفــة، حيــث يمكــن للمشــهد 

الواحــد أن يـُـــؤدّى أكــر مــن مــرة، فالســيناريو التفاعلي 

ــا  ــاب: أوله ــن الخط ــتويين م ــدّم مس ــده الأدبي يق ببعْ

أدبي عــرْ نصّــه المكتــوب والمعــروض، ومــن خلالــه يمكــن 

ــر في  ــا يوفّ ــة للمســار، وثانيه ــة الأدبي ــي الإضاف للمتلق

الوقــت ذاتــه المعلومــاتِ والإرشــاداتِ الإخراجيّــةَ لــأداء، 

ــل  ــةَ في التفاع ــيَ الحري ــح المتلق ــن يمن ــا الحالت وفي كلت

ــةً.  ــةً وإضاف الإيجــابي حرك

وانطلاقــاً مــن فكــرة الســيناريو التفاعــي قدّمــتُ تجربــة 

خاصــة في صناعــة ســيناريو عيّنــة، ســأحاولُ تقديــم 

أهــمّ مراحــل البنــاء وأســس التركيــب وآلياتــه، ثــم 

كيفيــة العــرض، وأخــراً التفاعــل ومــداه مــن خــال ذات 

التجربــة، وبدايــةً قمــتُ بتأســيس منصــة تحمــل تجربــة 

ــة،  ــة التفاعلي الســيناريو مــع غــره مــن الأشــكال الأدبي

وهــي عــى الرابــط:

https://www.litartint.com

وهــي مدونــةُ الأدب والفــنّ التفاعــي، وتعمــل المدوّنــة 

في منصــة بلوجــر Blogger، وهــي منصــة مجانيــة، 

ــب  ــا لتناس ــات عليه ــن التعدي ــددٍ م ــةِ ع ــتُ بإضاف قم

لتبــدو  الأولى  صفحتهــا  كتثبيــت  التفاعــي،  العمــل 

كبرنامــج، أو إضافــة روابــط تشــعّبية تمنــح المتلقــيَ 

القــدرةَ عــى الانتقــال الحُـــرّ بــن طبقاتهــا، أو وصــاتٍ 

تمنحــه الإضافــة والتعديــل. وقــد وظفّــتُ هــذه المنصــة 

ــج  ــاء برام ــاولات إنش ــن مح ــة، م ــارب مختلف ــد تج بع

خاصــة إلى تصميــم صفحــات ويــب لحمْــلِ العمــلِ، وفي 

ــه  ــا تحوي الأخــرة وجــدتُ في هــذه المنصــة الأفضــلَ بم

ــصِّ التفاعــي عــى  ــصَ الن ــقُ وخصائ ــزات تتواف مــن مي

اختــاف جنســه، وفي تجربــة الســيناريو الأدبي الــذي 

عنونتــه بـــ”حكايــة حجــر”، وأحــدُ وجوهــه المثبّتــة 

محــدّدٍ  بشــكلٍ  الســيناريو  بوضــع  قمــتُ  مطبــوعٌ، 

ــابيَّ. ــلَ الإيج ــنُ التفاع يضم

الانطــاق مــن  الســيناريو الأدبي عــى  تقــوم فكــرة 

ــارات مختلفــة  فكــرة قصــة مــا، تــؤدي بمتلقيهــا إلى خي

ــف  ــاه مختل ــارٍ إلى اتج ــذُهُ كلُّ مس ــم يأخ ــاق، ث للانط

للحكايــة، وفي الأخــر هنــاك عــدة نهايــات، وأثنــاء 

ــاراتٍ  ــقٍّ مس ــذ كلُّ متل ــن أن يأخ ــع يمك ــراءة والتتبّ الق

ــات لكــن  ــؤدي إلى النهاي ــا ت ــةً عــن الآخــر، وكلهّ مختلف

ــد  ــراءة يج ــاء الق ــةٍ، وأثن ــداثٍ مختلف ــكيلاتٍ وأح بتش

المتلقــي روابــطَ تمنحــه الانتقــالَ الحُـــرَّ عموديــاً وأفقيــاً 

ــذةً  ــه ناف ــدّم ل ــرى تقُ ــط أخ ــد رواب ــا يج ــص، ك في الن

ــت  ــن مســار الســيناريو، وفي الوق ــدّل م ــف أو يعُ ليُضي

ــه يقــدّم الســيناريو إضــاءاتٍ للمخرجــن ومــن أراد  ذات

ــه؛ لكونــه معروضــاً في شــكلِ مشــاهدَ منفصلــةٍ،  أن يمثلّ

ويمكــن تقديــم خارطــةٍ تفصيليّةٍ بأهــمِّ المســاراتِ كالآتي، 

ــة في  ــةً انتقالي ــهداً ومرحل ــةٍ مش ــلُ كلُّ بطاق ــث تمثّ حي

الســيناريو، وتقــدّم نصّــاً وإمكانــاتٍ حُــرةً للقــراءة عــر 

ــي  ــع المتلق ــك م ــف يمتل ــا أنَّ المؤل ــا، ك ــط عليه الضغ

ــدث. ــب الح ــارات حس ــدد المس ــار ع ــةَ في اختي الحريّ

مــن خــال المخطــطِ يظهــر أنَّ للســيناريو النــيّ أربــعَ 

بدايــاتٍ وأربــعَ نهايــاتٍ مختلفــةٍ، وبينهــا مشــاهد 

ــدث  ــة الح ــة في صناع ــا منطقي ــة، وكلهّ ــرة ومتداخل كث

ــن مشــهد إلى آخــر. ــف م ــه مختل ــن أن ــم م بالرغ

ومــن خــال المدونــة يمكــن للمتلقــي قــراءة الســيناريو 

ــة، مــن فكــرة  ــات البنائي ــه كلَّ المتعلقّ ــاً، ويجــد في أدبي

الفيلــم إلى المعالجــة الدراميــة، مــروراً بالملخــص، وفيــا 

يــأتي أقــدّم جــزءاً منهــا لتتضّــح الفكــرة.

• فكرة الفيلم: 

رجــل مجنــون يســكنُ في مقــرة المدينــة، يدخــل في 

غيبوبــة بعــد تعاطيــه ســيجارة مخــدرات، فيعتقــد أنَّــه 

تحــوّل إلى حجــر، وتبــدأ مغامــرة الحجــر في المدينــة إلى 

ــار. ــوّل إلى غب أن يتح
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• ملخّص الفيلم:

الفيلــم حــول شــابّ جزائــري مــن  تــدور أحــداثُ 

ــون؛  ــبَ بالجن ــري( أصُي ــوب الجزائ ــة )الجن ــة ورقل ولاي

بســبب ظروفــه القاســية وتعاطيــه المخــدرات، فهــو 

ــاس،  ــرور الن ــب م ــرة يراق ــور المق ــب س ــش بجان يعي

ــى  ــم – مُلق ــط الحج ــراً – متوسّ ــا رأى حج ــومٍ م وفي ي

ــن  ــق، فيُحــرّه شــكلهُ، بعدهــا يدخّ ــب الطري عــى جان

ــة وهــو  ــه، فيدخــل في غيبوب ســيجارةَ الحشــيش كعادت

ــك  ــول إلى ذل ــه تح ــم أنَّ ــور، فيحل ــب الس ــى بجان ملق

ــمٍ غريــبٍ  ، وهنــا تنطلــق رحلتــه في عالـَ الحجــر المحــرِّ

تتــمُّ معاملتــه فيــه عــى أنَّــه حجــر، فينتقــل مــن حالــة 

ــة،  ــه الصبي إلى أخــرى عــر مراحــل مختلفــة، فيلعــب ب

ويسُــتخدَمُ عارضــةً لحــارس المرمــى، وأداةً لجريمــة قتــل، 

ــنُ ثــم يسُــتخْرَجُ عــى أنــه حجــرٌ نفيــسٌ  ويحُــرقَُ ويدُفَ

ــل؛  ــت للتحلي ــس ويفُتّ ــل إلى باري ــم، ويحُم ــن القدي م

ــه حجــرٌ كلــيّ حقــر، فيُتخلَّــصُ منــه وينُثَُ  ليُكْتشَــفَ أنّـَ

ــس.  ــاء باري ــاراً في س غب

الفيلــم لا يمــرُّ بمســار واحــد، حيــث ينطلــق مــن الحــدث 

العــام وهــو وجــود المجنــون بجانــب ســور المقــرة، 

ــرةٍ  ــاتٍ كث ــه بحكاي ــمُ نفسَ ــاس ويكُلّ ــرور الن ــب م يراق

ــم يلاحــظ الحجــرَ  ــه، ث ــه ومغامرات ــارةّ وماضي حــول الم

ــة  ــق، ليدخــلَ بعدهــا في غيبوب ــبَ بجانــب الطري الغري

ــوّل إلى ذاك  ــه تح ــمُ أن ــعلها، فيحل ــيجارةٍ يشُ ــبب س بس

الحجــر، فيفتــحُ عينيــه ليجــدَ نفسَــهُ حجــراً، وفي كلِّ مــرةٍ 

يفتحهــا عــى حــدثٍ مختلــفٍ تبــدأ المغامــرة، مثــاً مــرةً 

ــرةً  ــه، وم ــون ب ــه ويلعب ــة فيحملون ــا عــى الصبي يفتحه

ــى  ــه ع ــه لترمي ــةٍ تحمل ــاةٍ جامعي ــةٍ لفت ــدٍ ناعم ــى ي ع

ــه  ــرب ب ــد ي ــى عربي ــرى ع ــرة أخ ــردّ، وم ــب مت كل

ــة  ــع كلِّ بداي ــات، وم ــف البداي ــذا تختل ــه، وهك صاحب

ــرى في  ــع الأخ ــل م ــد تتداخ ــةٌ ق ــةٌ مختلف ــق قص تنطل

ــطُ  ــى الراب ــيناريو، ويبق ــار الس ــن مس ــر م ــتوى آخ مس

ــارٍ  ــاء كلِّ مس ــد انته ــوداً، وبع ــدث موج ــيُّ للح المنطق

ــاً  ــق بعدهــا جميع ــة، يفي ــةً للحكاي ــةً مختلف نجــدُ نهاي

ــة  ــه، فيتجــه إلى المدين ــاد إلى هيئت ــد ع ــدَ نفســه ق ليج

ــدة. ــرة جدي ــاً عــن مغام باحث

ــن  ــةٍ م ــي في كلِّ مرحل ــصّ يمكــن للمتلق ــن خــال الن م

مراحــل المشــاهد الدخــول والانتقــال الحُـــرّ، كــا يجــد 

ــل عــى مســارات  ــة والتعدي ــن الإضاف ــه م ــطَ تمكّن رواب

الحكايــة، كــا يُكنــه إضافــة مســارات أخــرى مــن 

إبداعــه، وتضمــن المنصــةُ الحــوارَ الداخــيَّ بــن كلِّ 

ــواة  ــن اله ــل ب ــا فرصــةَ التفاع المشــركين، وهــذا يمنحه

والمحترفــن في الكتابــة.

تبقــى التجربــةُ في تقديــم ســيناريو أدبي تفاعــي في 

بدايتهــا، وتحتــاج زمنــاً ليتقبّلهــا المتلقــي العــربي بشــكل 

ــة  ــات تجريبي ــف آلي ــا، ويضي ــد في نواته ــابي، ويزي إيج

ــيّ  ــيّ الح ــالأداء الفن ــج الأدبي ب ــا، ويدم ــرى في بنائه أخ

مــن أجــل خلـْـقِ بلاغــةٍ مختلفــةٍ للنــصّ التفاعــي، 

ــذا النمــط  ــة خاصــة به ــا لجمالي والتأســيسِ مــن خلاله

الأدبُ 
الرقميّ أدبُ 

المستقبل

ملف العدد
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النصُّ الأدبيّ وأدبُ الذكاءِ الاصطناعيّ:

تكامل أم صراع؟
<< د. عبدالرحمن بن حسن المحسني

عضو هيئة تدريس في جامعة الملك خالد 

مدير مركز البحوث والدراسات الاجتماعية 

نائب رئيس اتحاد كتاب الإنترنت العرب

ــذُ أولِ ظهــورٍ للروبــوت مطلــع القــرن العشريــن،    من

والإنســانُ يشــعرُ أنّ التحــديَ قائــمٌ بينــه وبــن الآلــة، 

ويـُـرّب مخاوفــه المشروعــة مــن تفــوق الروبــوت 

ــذكاء  ــذكاء الفائــق أو الخــارق عــى ال ومــا يســمّى بال

)AI(  ــي ــذكاءُ الاصطناع ــذا ال ــدّم ه ــد ق ــري. وق الب

للإنســانية  كثــرةً  الماضيــة خدمــاتٍ  الفــرة  خــال 

ــق بالأعــال الماديــة، ولكــنَّ المخــاوفَ منــه  فيــا يتعلّ

ــب المشــاعري،  ــد أن وصــل إلى الجان ــزداد بع ــدأت ت ب

وحــن اســتطاع تطــوّرُ الــذكاء الاصطناعــي القــدرةَ 

ــا إذا  ــد م ــه الخاصــة، وتحدي عــى » التفكــر في أهداف

ــوت  ــا بالروب ــل هن ــا أم لا » .  ونمث ــب تعديله كان يج

صمّمتــه  بالبــر،  وهي »روبوت« شــبيه  )صوفيــا(، 

شركــة »هانســون روبوتيكــس« في »هونــج كونــج« 

خــال إبريــل 2015، كي تتعلــم وتتأقلــم مــع الســلوك 

البــري، وتعَُــدّ الأكــرَ اكتــالاً مــن منظــور الروبوتــات 

الشــبيهة بالبــر، ومارســت أعــالاً بشريــة تمثـّـل نقلــةً 

ــارة لمــر  ــا أولَ زي ــذت صوفي ــوت، فنفّ في عمــل الروب

والقــارة الإفريقيــة، كــا أجــرت العديــدَ مــن اللقــاءات 

الصحفيــة في مختلــف دول العــالم، تحدّثــت فيهــا مــع 

ــن. ــض المضيف بع
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وقدَِمَــتْ صوفيــا إلى الأمــم المتحــدة في 11 أكتوبــر 2017، 

وأجــرت محادثــةً قصــرةً مــع نائــب الأمــن العــام للأمــم 

ــع  ــرام م ــة الأه ــرت صحيف ــة محمد، وأج ــدة، أمين المتح

ــكلام  ــتقبال ال ــتطيع اس ــي تس ــوّلاً. وه ــاء مط ــا لق صوفي

 »Block Chain« ــا الـــ ــق تكنولوجي ــن طري ــه ع وتحليلَ

ــا،  ــوم به ــاتٍ تق ــن الاســتجابة لأيّ محادث ــا م ــي تمكّنه الت

ــام بأكــر مــن 60 تعبــراً للوجــه  كــا أنهــا تســتطيع القي

مؤتمــرات  في  وشــاركت  البشريــة،  التعبــرات  لمحــاكاة 

ــية.  ــت الجنس ومُنح

ويكشــفُ هــذا النمــوذج عــن تطــوّرٍ في مقاربــة الروبــوت 

ــاً  ــل مدخــاً مه ــب الإنســاني والمشــاعري، يمثّ ــن الجان م

لموضوعنــا، إذ نحــاول في هــذا المقــال التركيــز عــى عمــل 

ــعري  ــص الش ــج للن ــي المنت ــب الإبداع ــوت في الجان الروب

والنــري، الــذي يمثـّـل ســقفاً أعــى مــن القــدرة الشــعورية 

التــي يمتلكهــا الروبــوت، ولــه خصوصيــة حتــى عــى 

المســتوى البــري، وهــو يشــكّل بهــا مقياســاً ذا خطــورةٍ 

 )General AI( في قــدرات الــذكاء الاصطناعــي الفائــق

عــى مواجهــة الــذكاء الإنســاني، وربمــا التفــوق عليــه 

ــتقبلاً.  مس

التفاعــي  )الأدب  بــن  ابتــداءً  نفــرقَّ  أن  بنــا  يحَْسُــنُ 

ــان في  ــةً للإنس ــةُ داعم ــه الآل ــون في ــذي تك ــي( ال الرقم

الاصطناعــي  الــذكاء  )أدب  وبــن  الأدبي،  النــصّ  إنتــاج 

الرقمــي( الــذي تكــون فيــه الآلــةُ وحدَها منتجــاً للنص، إذ 

في الأدب الرقمــي يكــون الإنســان هــو منتــج النــص ابتــداءً 

والتقنيــةُ داعمــة لــه في بنــاء النــص وتأثــره عــى المتلقــي، 

ــخ.  ــاءة والحركة...ال ــوت والإض ــورة والص ــال الص ــن خ م

ــاً،  ــس تمام ــبه العك ــي فش ــذكاء الاصطناع ــا في أدب ال أمّ

ــصُّ لا  ــصّ الأدبّي، فالن ــةُ منتجــةٌ للن ــمٌ والآل فالإنســانُ داع

ــو  ــى ل ــة المنتجــة، حت ــل ينُســب للآل ينُســب للإنســان، ب

أســهم الإنســان بدعمهــا وتغذيتهــا بالنصــوص، فــإنّ النــصّ 

ــة  ــوق الآل ــرز حق ــا ت ــا، وهن ــبُ إليه ــع – ينُسَ – في الواق

شــاعرةً وســاردةً في منافســة الإنســان، ويحــقُّ لهــا قانونــاً 

أن تتحــدّث عــن نفســها ونصّهــا، كــا يتحــدث الإنســان 

عــن نصــه وشــعره. 

ــه بعيــداً  ولتأكيــد هــذه الأحقيــة بامتــاك الروبــوت لنصِّ

عــن الإنســان الــذي قــام بتغذيتــه بالنصــوص، نتذكــر أننّــا 

ننســبُ النــصَّ التفاعــيّ الرقمــيّ لصاحبــه، وهــو حــقٌّ لا 

مــراءَ فيــه، كــا أنّ تكويــنَ النــصِّ الأدبّي الإنســاني في أصلــه 

يبُنــى في أغلبــه عــى المدخــات النصيــة مــن الغــر، وعــى  

الموهبــة المكتســبة؛ فالشــاعر مثــاً يكتســب النســبة 

الأكــر مــن موهبتــه مــن خــال تغذيــة الآخريــن

ــا في  ــه، ولن ــن قراءات ــا م ــه، وإمّ ــن أسرت ــا م ــه، إمّ لتجربت

ى  ــذَّ ــد أنّ الشــعرية تغُ ــةٌ تؤك ــراث مستمســكاتٌ مهم ال

ــخ  ــاً في التاري ــا مث ــن خــال الآخــر، فلدين في الإنســان م

ـلُ تسلســليّةً مــن  مدرســة أوس بــن حجــر التــي تمثّـِ

ــة  ــات بنائي ــى تداخ ــى ع ــي تبُن ــة الت ــارب المتوارث التج

متماســكة، وبالرغــم مــن تلــك التداخــات الظاهــرة، 

فــإنَّ كلَّ شــاعرٍ مــن شــعراء هــذه المدرســة، ينُسَــبُ 

ــا قصــة نمــوذج  ــه، ولدين ــداً عــن مدخلات ــه بعي ــه إلي نصُّ

تلمــذة البحــري عــى أبي تمــام التــي لم تمنــع مــن تبايــن 

التجربتــن، ونســبة كلّ تجربــة لصاحبهــا. 

الأدبُ 
الرقميّ أدبُ 

المستقبل

مصفوفة 
العدد
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وفي أحــدث نظريــات مــا بعــد الحداثــة، نجــد منهــا مقولة 

ــص هــو تفاعــل  ــي تقــول: »إنّ كلّ ن ــا كرســتيفا الت جولي

ــات  ــن مدخ ــاج م ــصٍّ أمش ــكلُّ ن ــبقته«، ف ــوص س لنص

نصيــة مــن لــدن الشــاعر الأول، الــذي كان يقــول:

ما أرانا نقول إلا مُعاداً .. وقديماً من قولنا مكروراً

إلى كلِّ شاعر  تجد صوت المدخلات إلى شعره. 

إنّ مــن المهــم – في رأيــي – أن نضــع حــدّاً فاصــاً بــن نــصّ 

ــراض والانفصــال  ــذا الاف ــة، وأطــرح ه ــصّ الآل الإنســان ون

بــن الأدب الرقمــي الإنســاني، وأدب الــذكاء الاصطناعــي الآلي 

ــع  ــال نتوقّ ــوت مــن نســج خي ــصُّ الروب ــدْ ن في وقــت لم يعَُ

حضــوره، بــل أصبــح حــاضراً يســتحقّ النظــر، فلدينــا نمــاذج 

لنصــوص شــعرية كتبهــا الروبــوت، وثمـّـة روايــة يابانيــة مثــاً 

نافســت عــى جوائــز أدبيــة، مــا يســتدعي المقاربــة والنظــر 

الإنســاني لهــذا المنافــس الآلي القــادم، وطرائــق تنافســه 

وقوانــن التعامــل معــه.

ــى  ــوت حت ــة الروب ــصّ الآل ــن ن ــاذج م ــا نم ــأتناول هن س

ــة: ــياقاته التطبيقي ــر في س ــع التنظ نض

 »في مقــال لخديجــة الصبــار نشرتَــه في11 /12/2017 

عــن  تنقــل  شــعرور(  أم  شــاعر  )الروبــوت  بعنــوان 

يقــول: آليــاً  الروبــوت HAL نصــاً شــعرياً 

 أنا خائف 

 أنا خائف يا ديف ديف

إنني أفقد عقلي 

يمكنني أن أشعر بذلك

 إنني أفقد عقلي

 ليس هناك شكٌّ في هذا

 يمكنني أن أشعر بذلك 

أنا خائف 

ــد  ــدأ رائ ــا ب ــات عندم ــذه الكل ــال ه ــوت ه ردّد الروب

الفضــاء ديــف يزُيــل وحداتــه واحــدةً تلــو الأخــرى، وهــو 

ــد  ــال ق ــة، كان ه ــداً ومؤلم ــة ج ــة بشري ــا بطريق يكرّره

امتلــك القــدرة عــى الــكلام وتمييــزه، ومعالجــة اللغــات 

الطبيعيــة وقــراءة الشــفاه، وكان قــادراً عــى تــذوق الفــن 

ــاً، امتلــك كلَّ شيءٍ يؤهّلــه  والتعــرفّ عــى الوجــوه تقريب

ــا«.  لأن يكــون منافســاً لن

تعمل جوجل حالياً مع جامعة ستانفورد 
ي الولايات المتحدة 

وجامعة ماساتشوس �ف
ن مهارات اللغة الطبيعية لدى  لتحس�ي

روبوتاتها، عن طريق تكنولوجيا للذكاء 
بطريق الذكاء الاصطناعي



38

ــاً مــع جامعــة ســتانفورد وجامعــة  وتعمــل جوجــل حالي

ماساتشــوس في الولايــات المتحــدة لتحســن مهــارات اللغة 

الطبيعيــة لــدى روبوتاتهــا، عــن طريــق تكنولوجيــا للذكاء 

ــوذج الشــبكي  ــي، تســمّي النم ــذكاء الاصطناع ــق ال بطري

العصبــي التكــراري عــى الصــور، وهــذا الروبــوت قــادر 

عــى بنــاء جمــل بمعــدل كلمــة في المــرة، عــى مثــال هــذا 

النــص:

»كان هذا هو السبيل الوحيد.

ذلك هو السبيل الوحيد.

كان دورها كي تطرف بعينها.

كان من الصعبِ أن أعرف.

كان هذا هو وقتَ المضي قدماً.

كان عليه أن يفعلَ ذلك مرةً أخرى.

لقد نظروا جميعاً إلى بعضهما البعض.

لقد استداروا جميعاً كي ينظروا إلى الخلف.

لقد استدارا معاً كي يواجها.

لقد استدارا معاً ومشيا بعيداً ».

الجمــل التــي ولدّهــا الروبــوت ســليمة مــن الناحيــة 

ــة  ــة البداي ــع جمل ــة، معظــم الجمــل متناســبة م النحوي

والنهايــة، وقــد لاحــظ العلــاءُ حــدوثَ تحسّــن ٍفي قــدرة 

ــتْ معــاً . الآلــة عــى توليــد جمــل ذات معنــى إذا مــا ضُمَّ

ــة تطــور  ــام تســاؤلاتٍ مؤسّســة لقضي ــنكونُ أم ــا س وهن

ــي: ــذكاء الاصطناع أدب ال

- مــا مــدى تطــور ارتفــاع الشــعورية في الآلــة بعــد 

إدخــال نصــوص معينــة لهــا؟

- مــا مــدى تفاعليــة الآلــة؟ وهــل ســنجد نصــوصَ الآلــةِ 

محــددةً في اتجاهــاتٍ معينــةٍ، بحيــث إنَّنــا نجــدُ قصيــدةً 

واحــدةً حزينــةً، وأخــرى فرحــةً، وثالثــة حماســيةً بحســب 

النصــوص المدخلــة؟

- مــا الــذي ســيحصل لــو أدخلنــا كلَّ الشــعر العــربي مــرة 

واحــدة  لقلــب الآلــة؟ هــل سَــيُنتج نصّــاً واحــداً فقــط؟

- وما هي حدوده الفكرية والجمالية؟

الأدبُ 
الرقميّ أدبُ 

المستقبل

ملف العدد
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ــيّة  ــي إلى تنافس ــذكاء الاصطناع ــأدب ال ــنصل ب ــل س - ه

بــن الإنســان وأدب الآلــة؟ وهــل تســتطيعُ الآلــة أن 

تكــون منافســا؟ً أم ســتكون مُتخلفّــةً في قدراتهــا عنــه أم 

ــتتجاوزه؟ ــا س أنه

- هــل نســتطيع – نقــاداً – أن نطبّــقَ النظريــاتِ النقديـّـةَ 

ــهِ وطــرقَ  ــه نظرياتِ ــه ســيخلق مع ــه، أم أنّ ــةَ علي البشريّ

قراءتــه؟

وبالرغــم مــن توسّــع الــذكاء الاصطناعــي الآلي، وأنَّــه قــد 

يصــل إلى مــا يمكــن أن يتفــوّق في بعــض اتجاهاتــه عــى 

ــدّد  ــالي إلى مصــدر يه ــد يتحــوّل بالت ــذكاء البــري، وق ال

جنــس البشريــة، فإنَّنــا إذا تجاوزنــا افتراضيــة تهديــد 

الجنــس البــري بالفنــاء، وتمـّـتْ قوَننََــةُ هــذا الــذكاء، فــإنّ 

التهديــد عــى المســتوى الأدبي قــد يكــون أقلَّهــا خطــورةً، 

ــه مواصفاتــه ومحايثاتــه، وهــو ليــس  فالنــصُّ الإنســاني ل

واحــداً، بــل بعــدد الشــعراء والكتـّـاب، ولــكلِّ  نصّــاً 

ــبهها  ــي لا تش ــة الت ــه الخاص ــانية تجربت ــاعرٍ في الإنس ش

ــفُ  ــده، تختل ــاتُ ي ــف بص ــا تختل ــرى، وك ــةٌ أخ تجرب

مشــاعره وقدرتــه عــى مواجهــة الحــدث ونســجه شــعراً، 

واســتمتاعنا بالتجــارب يكمــنُ في منطقــة الاختــاف التــي 

ــاعرٍ  ــن ش ــا م ــدى اقترابن ــاعرٍ، وم ــد كلِّ ش ــها عن نتلمّس

ــك  ــن تحري ــراب م ــى الاق ــه ع ــدى قدرت ــي م ــه ه بعين

كوامنِنــا؛ وعليــه فــإنّ أرى أن لا خطــورةَ عــى الأدب 

ــي  ــذكاء الاصطناع ــة أدب ال ــيّ في مواجه ــاني الرقم الإنس

ــه، فالتنافســيّة ربمــا  ــات ب ــت التقني الرقمــيّ، مهــا وصل

ــدٍ  ــدعَ إلى مزي ــعُ المب ــاني، وتدف ــدَ الأدب الإنس ــركّ راك تح

مــن القــراءة والاســتنتاج وتنميــة قدراتــه، والإفــادة مــن 

تفاعــات الحيــاة، وقــد نشــهد بتلــك التنافســية اختلافــاً 

وتحويــراً في النــصّ البــري كأيّ مؤثــرات تمــرّ عــى النــصّ 

عــر عصــوره، ولكــنَّ هــذا التنــوّعَ سَــيُثري النــصَّ البــريَّ 

ويعــزّز تنافســيته، فالخــوفُ في اعتقــادي ليــس عــى النصّ 

الإنســاني، ولكنّــه يتصــل بالفنــاء الــذي يُكــن أن يحُدثــه 

ــد  ــذي ق ــارق، ال ــذكاء الخ ــى ال ــدود ع ــاح اللامح الانفت

ــةَ ويخــرجُ عــن إطــار ســيطرتها، وهــو مــا  ــدّدُ البشري يه

يســتدعي وضــعَ قوانــنَ تجعــلُ القيــادةَ للكــونِ مســتمرةًّ 

للإنســان.
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- هاشــم بديــوي غرايبــة كاتــب أردني مــن مواليــد 

درس  1951م،  عــام  الأردن  شــال  حــوّارة  قريــة 

اليرمــوك،  جامعــة  في  الإداريــة  والعلــوم  الاقتصــاد 

ــالٍ في  ــبَ مق ــاً، وكات ــدة، مدرسّ وعمــل في حقــول عدي

صحيفــة الــرأي، ورئيســاً لتحريــر مجلــة براعــم عــاّن، 

ــاً  ــد، ورئيس ــة إرب ــة في مدين ــرة الثقافي ــراً للدائ ومدي

لنــادي الكتـّـاب في إربــد، مــن مؤلفاتــه: همــوم صغــرة 

)مجموعــة  النــدى  وغــزلان  قصصيــة(،  )مجموعــة 

وأوهــام  أدبي(،  )نقــد  أعظــم  والمخفــيّ  قصصيــة(، 

ســائدة في أدب الطفــل )نقــد أدبي(، ومــرع مقبــول 

بــن مقبــول )مسرحيــة(، والحيــاة عــر ثقــوب الخــزان 

ــيّ  ــة(، وح ــة )رواي ــة الرملي ــة(، والمقام ــوص أدبي )نص

ولا أخــاف )ســرة غيريـّـة(، والشــهبندر )روايــة(، وجنــة 

ــة  ــة غجري ــا )حكاي ــردا شمس ــة(، وي ــهبندر )رواي الش

ــان(. للفتي

- وُلـِـدت شروق المصري في عــان بتاريخ 11/12/1993، 

ــة  ــن الجامع ــوس م ــة البكالوري ــى درج ــت ع وحصل

ــم  ــتير في عل ــة الماجس ــم درج ــام 2015، ث ــة ع الأردني

ــام 2019م،  ــة ع ــن ذات الجامع ــي م ــاع الإعلام الاجت

وعملــت في مجــال المحتــوى الرقمــي وقواعــد البيانات.

حصلــت عــى جائــزة الإبــداع الشــبابي في حقــل 

القصــة القصــرة عــن طريــق وزارة الثقافــة الأردنيــة 

عــام 2018، وصــدر لهــا عمــل روائي واحــد عــن دار 

ــدم  ــاً أق ــوان )لاحق ــع بعن ــر والتوزي ــاءات للن فض

أعــذاري(، تناولــت فيــه الحديــثَ عــن التقســيم 

وشــخوص  بيئــة  ضمــن  المجتمعــات  في  الطبقــي 

ــة. غربي

ــدى  ــة ل ــوص الأدبي ــض النص ــون بع ــا تك ــاً م · غالب

ــي  ــاؤلات الت ــى التس ــة ع ــةً للإجاب ــب محاول الكات

أصــدق  أنَّ  المعــروف  ومــن  ذهنــه،  في  تــدور 

 هاشم غرايبة: 
»كنت طفلًا 
يصنع زوارق 

ورق أدفعها 
في قناة النبع«

شروق المصري: 
»أميل للنصوص 

التي تعبثُ 
بالبديهيات، 

وتُعيد إنتاجَها«

حواريــة تبادليــة ثقافيــة بيــن جيليــن 
والروائيــة  غرايبــة،  هاشــم  )الروائــي 

المصــري(  شــروق  الشــابة 
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التســاؤلات التــي تتشــكّل لــدى الفــرد هــي وليــدة 

مرحلــة الطفولــة، لا ســيما أنَّ أغلبهــا ذات طابــع 

وغــره،  والمــوت  بالوجــود  يرتبــط  أنطولوجــي، 

وبمــرور الســنوات قــد يدحضهــا بالمعــارف التــي 

يكتســبها أو يدعمهــا بتســاؤلاتٍ أكــرَ منطقيــةً، 

ويُعيــد إنتاجهــا عــى شــكل نصــوص أدبيــة زاخــرة 

بالــدلالات، ولــو تحدّثنــا عــن تجربــة الطفولــة لــدى 

هاشــم غرابيــة، وعــن الانطباعــات المتكونــة، وعــن 

ــة(،  ــة، والعائل ــع، والبيئ ــة )المجتم ــل المحيط العوام

وعــن بدايــة النشــاط اللغــوي الواعــي، كيــف يعيــد 

ــة الآن؟  ــف المرحل ــة وص ــم غرايب هاش

ــاع  ــة، رائحــةُ النعن ــوّارة مــكان الطفول )أ.هاشــم(: حُ

والزعــر الــذي كانــت تجمعــه أمّــي ولا تفــارق 

رائحتــه ذاكــرتي، هــي مــكان الغولــة القاطنــة في 

مغــارة »الحيبوبــة«، هــي تلــك النجــوم التــي حذّرنــا 

أهلنُــا ألّ نعدّهــا حتــى لا تنبــت عــى أجســادنا 

ــا  ــى أتخيله ــا حت ــتغرقُ في عدّه ــت أس ــل، وكن الثآلي

أمســكها،  وأكادُ  فألاعبُهــا  وتصادقنــي،  بي  تحيــطُ 

فتهجــعُ حــولي كــربٍ مــن حــام... الآنَ لا أســتطيع 

ــدْتُ رؤيتــه!! أتذكّر ســنابل  أن أرى القمــر إلّ إذا تقصَّ

القمــح الشــقراء، والمحصــولُ ينبــئ بالخــر، وثمـّـة 

بقــع كبــرة مــن شــقائق النعــان تخلــع عــى الأرض 

ــة  ــةً عــى حاف ــرُ صخــرةً حارق ــة... أتذكّ حمــرة زاهي

البركــة الكبــرة، ونســاءً يغســلنَْ الصــوفَ عــى حافــة 

البركــة، وأسرابَ طيــور أبي ســعد المهاجــرة تحــومُ 

ــواءً  ــة، وه ــا بغبط ــوّحُ بأذنابه ــاً تلُ ــق، ودواب في الأف

معطــراً مُلفحــاً بالشــمس، وباعثــاً روائــح الحدندقوق 

عــاً صــدى زعيــق الزيــزان، وهديــل  والخزامــى، ومُرجِّ

حــوّارتي  رازقهــا...  تشــكر  وهــي  الحــام  أسراب 

أستنشــقُها مــع روائــح الكائنــات، وأعــرفُ روحهــا في 

الأفنــان الدقيقــة لأشــجار الزيتــون، وفي رائحــة اللــن 

الحامــض، وذرات التــن التــي أصادفهُــا أينــا اتجهــت 

ــوّارة.  في حُ

ــه  ــا علي ــا كنّ ــا م ــرّة لا ترُين ــا مغ ــا الأولى مراي أماكنن

ــا، عــن حــوّارة  ــنٌ فين ــا هــو كام ــا م ــل ترُين ــاً، ب فع

ــدُ  ــه الناق ــبَ عــى غلاف ــابي الأول، كت وناســها كان كت

عصــام التــل »مجموعــة قصصيــة تــي بميــاد روائي 

ــت  ــر أنّ كن ــةُ أتذكّ ــتْ بي التجرب ــا تقدّمَ ــر«، كل كب

طفــاً يصنــع زوارق ورق أدفعهــا في قنــاة النبــع، 

ــرق، الآن  ــا الغ ــى عليه ــار ولا أخ ــع التي ــري م فت

ــأبى  ــواحٍ ودُسُ، ت ــزورقُ ســفينةً ذاتَ أل ــد صــارَ ال وق

ــا الغــرق.  ــاً أخــى عليه ــار، ودائم ــع التي الســرَ م

ــكِ  ــال ل ــاذا ق ــك وم ــن طفولت ــا ع · ودورك لتحدّثين

ــة البخــت؟  ــان قارئ فنج

 )شروق(: لا مــكان واحــد لطفولتــي، عشــتُ بــن 

عــان وضواحيهــا، العلامــة الفارقــة في طفولتــي التــي 

أديــن لهــا بالكثــر، أنَّ نشــأتُ في بيت الجَدّ لســنوات، 

كفــل لي هــذا مشــاهداتٍ واســعةً وعــوالمَ أكــرَ 

دهشــةً في حديقتهــم، طــن وشــجر ليمــون وزيتــون، 

مَ  قِــن دجــاج وتــن، وتــراب أحمــر كالــدم، عالَــم قــدَّ

ــاء في  ــن الاختب ــولَ أماك ــةً ح ــرَ رحاب ــاراتٍ أك لي خي

لعبــة الغميمــة، وفي خيــاراتي في الحيــاة لاحقــاً، كانــت 
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ــيَ  ــن لأع ــة، ولم أك ــة الجميل ــةً بالرعون ــةً مليئ مرحل

ــن العواصــم  ــاق وب ــن الزُّق ــاً ب ــاك فرق ــا أنَّ هن حينَه

الكبــرة... ولــدتُ باســمين »شروق« و«أســيل«، لــكلِّ 

اســمٍ مُشــايعون ومؤيــدون، اســتفدتُ مــن ذلــك أيمــا 

ــا عــى شروق تملصــتُ  ــت الدني ــا ثقل اســتفادة، كلّ

منهــا وصرتُ الثانيــة، فمــن أبــى الأولى يربــتُ عليهــا 

مشــايعو الأخــرى، وهكــذا حتــى اليــوم.

· تنــوّع حضــورُكَ الثقــافي وتعــدّدت الأجنــاس الأدبية 

العربيــةَ  المكتبــةَ  رفــدَ  بشــكلٍ  الأدبي  نتاجــك  في 

بأعــال قويــة، مــا بــن المجموعــات القصصيــة 

ــا  ــة، وأيض ــال المسرحي ــة إلى الأع ــات، إضاف والرواي

أدب  وأخــراً  الدراميــة،  الســيناريوهات  كتابــة 

ــد إلى  ــة عمــل جدي ــه لإضاف ــة توجّ ــل، هــل ثمّ الطف

هــذا الإرث الواســع، أو هــل هنــاك موضــوع بعينــه 

ــد؟  ــلٍ أدبّي جدي ــنَ عم ــتقبلًا ضم ــرصده مس س

)أ.هاشــم(: مثلــا تــرزُ صــورةٌ مــن بين ملايــن الصور 

التــي تلتقطهــا العــن، وكــا تفــرض الفكــرة إلحاحَهــا 

قصــةً  تصــر  الأدبي؛  جنسَــها  »الحكايــةُ«  تختــار 

ــةً،  ــةً أو تلفزيوني ــا مسرحيّ ــكّل درام ــرةً، أو تتش قص

ــة،  ــدّد لبصــر رواي ــاً يتم ــداح دوائرهــا موج ــد تن وق

ــقَ التوصيــلَ إلى  ولاحقــاً تــأتي الصنعــة والخــرة؛ لتحقِّ

المتلقــي، والتواصــل مــع المنتــج الإبداعــي، بالنســبة 

لي أســتطيع أن أعُيــدَ كلَّ نــصٍّ كتبتــه إلى أصلــه؛ 

ــن  ــرٌ م ــاك كث ــاً هن ــة – طبع ــه الجنيني أي إلى حالت

الأجنــة لم تكتمــل – أعــرفُ المــكان الــذي لمعــت 

فيــه الــرارةُ الأولى، والحــدث الــذي اســتنفر قلمــي، 

وأعــرف الشــخصيات التي اســتعرتُ بعــضَ خصائصها 

لرســم بطلــة روايتــي، والظــرف الــذي ألزمنــي بهــذا 

الشــكل المسرحــي، بــل أدّعــي أنَّ بعــض الشــخصيات 

التــي اخترعتهُــا واجهتهُــا عــى أرض الواقــع، وبعــض 

الأحــداث التــي حبكتهــا عــى الــورق عشــتهُا لاحقــاً 

ــها حــن  ــتُ قصصــاً عــن حــوّارةَ وناسِ ــق! كتب كحقائ

ــم ســجين في  ــداد، ث ــبٌ في بغ ــا طال ــا وأن اشــتقتُ له

ــت الأسرار(.  ــرة، وبي ــوم صغ ــان )هم ع

بحمولتــي  مدفوعــاً  الرمليــة(  )المقامــة  وكتبــتُ 

ــا  ــي به ــي أتخمتن ــراث الت ــب ال ــن كت ــة م الثقافي

ــتُ وقدّمــتُ مسرحــاً ليتســعَ  ــة الســجن، وكتب مكتب

المســحور،  )البــاب  الســجن،  مــن حــولي فضــاءُ 

يــزال(،  ومــرع مقبــول بــن مقبــول، وكان ولا 

ــالٌ  ــد أن صــار لي أطف ــال بع ــتُ قصصــاً للأطف وكتب

أروي لهــم قصصــاً مــن مخيلتــي، ومــا يعجبهــم منها 

أنــره في صحــف الأطفــال )غــزلان النــدى، غــراب 

ــاّ اســتفزّني  ــتُ ع ــة المســحورة(، وكتب ــض، الغاب أبي

ــة عــان،  ــن مدين ــدن )الشــهبندر ع ــاز الم ــن ألغ م

ــار  ــاط، البح ــة الأنب ــرا عاصم ــن ب ــا ع ــد الكتب معب

ــكَّ  ــة(، والآن أحــاول ف ــا الحدودي ــة الرمث عــن مدين

ــا(. ــردا شمس ــر، وي ــوان الغج ــرِ )دي ــزِ الفج لغ

· لمــاذا اخــرتِ ذلــك المــكان )روســيا( وذلــك الزمــان 

)القــرن الثامــن عــر تقريبــاً( لتقدّمــي مــن خلالهما 

الأولى؟ روايتك 

ــأنَّ  ــنِّ ب ــن الظ ــاً ع ــدْ قلي ــةً، فلنبتع  )شروق(: بداي

ــب  ــه يكت ــرد أنَّ ــب بمج ــأتّ للكات ــر يت ــواب الفك ص

عــن حالاتــه وعوارضــه، أو بيئتــه وأرضــه، أو أمتعتــه، 



شتاء 2020
43

ولنُجِــبْ عــى ســؤالٍ مثــل : تـُـرى مــا الضــرُ لــو 

ــا في كلِّ  ــل علين ــا؟ وه ــثَ لا تعنين ــا في أحادي تدخّلن

ــة؟  ــاً للكتاب ــاً معين ــاً اجتماعي ــى شرط ــرةٍ أن نتخطّ م

إذا فكّرنــا في جاهزيـّـة المجتمــع لتلقــي النصــوص 

ــا  ــا في ــاً علين ــيصبح لزام ــا س ــبهه، ربم ــي لا تش الت

ــة  ــوص معين ــاب نص غاتٍ لغي ــوِّ ــدّم مُس ــد أن نق بع

ــة أو في  ــا دام أنَّ كلَّ شيءٍ في الكتاب ــا، وم أو حضوره

ــب،  ــي للكات ــاء النف ــزى إلى الفض ــاً يعُ الأدب عموم

فــا مــكانَ للحديــثِ عــن أيّ جاهزيــة، ربمــا لأنَّ 

ــة نفســية، أو لنقــل مــرض  ــةَ هــي وليــدة حال الرواي

يعتــور شــخصاً واحــداً فينقلــه بالكتابــة إلى الآخريــن. 

ــلَ أيَّ  ــن لتقب ــا لم تك ــاء كتابته ــاً أثن ــةُ عموم والرواي

تنظــراتٍ منّــي عليهــا، وكان عــيَّ أن أرفــضَ إمــاءاتِ 

ــانيةَ  ــمَ الإنس ــصُّ القي ــا يخ ــا في ــاً، أم ــل أحيان العق

ــة  ــبّ والكراهي ــة والح ــة كالصداق ــةَ في الرواي المحمل

والتســامح، والقيــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة كالعمل 

ــم  ــا قي ــال، كلهّ ــم رأس الم ــح، وتعظي ــعي للرب والس

ــى  ــل ع ــا، أو لنق ــودة لدين ــم موج ــي لديه ــا ه ك

ــا.  ــور بينن ــة في الظه ــرٍ متعاقب ــلِّ تقدي أق

لودميــا كانــت أداةً لخلــق تمثيــات للثقافــة الشرقية 

في المجتمعــات الغربيــة، ثمــة مســائل تفــرضُ نفسَــها 

ــة  ــدل الهُويّ ــن ج ــث ع ــن الحدي ــاصَ م الآن، ولا من

وفكفكــة الهويــة وإعــادة إنتاجهــا اليــومَ، ضمــنَ إطار 

جماعــات جديدة...أنــا والآخــر، الـ)نحــن( والـ)هــم(، 

الـ)هُنــا( والـ)هنــاك(، الجماعة المرجعيــة والجماعات 

المقابلــة، فقــد عالجــت الروايــة ثنائيــة رئيســية هــي 

ــة،  ــة فرعي ــرق والغــرب مــن خــال ثنائي ــة ال ثنائي

هــي ثنائيــة الذكــورة والأنوثــة، واســتخدمت البطــلَ 

والبطلــةَ أدواتٍ للتجنيــس للــرق والغــرب.

· لاحظنــا زخــاً وكثافــةً في الإنتــاج الثقــافّي، وخاصــة 

الروايــة، هــل يُعَــدُّ هــذا مظهــراً صحيّــاً أم ســيناريو 

يقــودُ لتكريــس الســطحية في إنتــاج النــصّ، وبالتــالي 

الســطحية في تناولــه والتعاطــي مــع دلالاتــه؟

ــر   )أ.هاشــم(: مــع الانفتــاح الســيبراني الهائــل، وتوفّ

فضــاء إلكــروني للنــاس في كلّ مــكانٍ ولــكلّ الأعــار، 

صــار نــرُ الآراء والأفــكار والقصــص متاحــاً للجميــع 

بالتســاوي، ولا غرابــةَ في أن يختلــطَ الغــثُّ بالســمين، 

ــن  ــارَ م ــب، وص ــد بالقري ــاضر، والبعي ــاضي بالح والم

الطبيعــي أن تحتــلَّ الســذاجة والســطحية والهشاشــة 

حيــزاً وافــراً مــن كلِّ مشــاهد الحيــاة، ومنهــا المشــهدُ 

وســائل  عــى  الشــعبويةُ  تشُــكِّلَ  وأن  الثقــافي، 

التســويق  وفنــونُ  الســوق،  ومهــاراتُ  التواصــل، 

معايــرَ نقديــةً طارئــةً وآنيــة، وتبعــاً لذلــك تخلخلـَـتْ 

كثــرٌ مــن المعايــر والمفاهيــم والقيــم، حتــى معايــرُ 

ــه لا  ــنَّ هــذا كلَّ ــنِّ والأدبِ تميَّعــت، لك ــدِ في الف النق

يلُغــي إبداعــاتٍ باهــرةً، ونصوصــاً عميقــةً، وأفــكاراً 

ــوف، وهــذا مــا يصمــدُ  ــدةً ومختلفــةً عــن المأل جدي

ــا الزبــدُ فيذهــب جفــاءً في  ويــدوم أثــرهُُ وتأثــرهُ، أمَّ

كلِّ زمــان ومــكان، كان هنــاك شــعراء ورواة وفنانــون 

لم يســمع بهــم أحــدٌ خــارج دوائــر ضيقــة، الآن دائــرةُ 

المنافســة تتســع، والمضــارُ صــارَ بحجــم الكــون، 

ــاءِ الأدب  ــاً في س ــى لامع ــورِ يبق ــا في كلِّ العص وك

ــداع  ــرة الإب ــم لمج ــوم تنُظّ ــن النج ــلٌ م ــنّ قلي والف

ــه لم  الإنســاني منــذ فجــر التاريــخ، نســتطيعُ القــولَ إنّـَ

جيال
ملتقى الأ
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ــصٌ لجودتــه ســوى  يعَُــدْ رقيــبٌ عــى النــصّ، أو مُمحِّ

ــب نفســه.  ضمــر الكات

ــات  ــا هــي منطلق ــدك شروق؟ وم ــاذا عــن جدي · م

مشروعــك الأدبي؟

عمومــاً  منتظمــةٍ  غــرُ  لــديَّ  الكتابــةُ  )شروق(: 

تجميــع  عــن  عبــارة  دائمــاً  نصــوصي  ومتقطعــةٌ، 

قصاصــات ورق وتدوينــات سريعــة ومقتضبــة، أعــرُ 

عــى فكــرةٍ فأكتبهُــا فــوراً قبــلَ أن تجــفَّ في مُخيلّتــي، 

فأنــا لا أكتــبُ بــإرادةٍ مقصــودةٍ أبــداً، النصــوصُ كلُّهــا 

تبــدأُ بوســاوس في رأسي ثــم تتحــول إلى فكــرةٍ، ومــن 

ثــمَّ تــرع الكتابــة بعملهــا نتيجــةً حتميــةً، ويحصــلُ 

كثــراً أن أتوقـّـفَ فــراتٍ طويلــةً دون أن أكتــبَ 

حرفــاً واحــداً، فبرأيــي قيمــةُ الموضــوع الــذي أكتــبُ 

ــرَ،  ــن أيِّ شيءٍ آخ ــرَ م ــا أك ــاءُ به ــبُ الاعتن ــه يج في

وأكــرَ مــن الرغبــة في الكتابــة، ربمــا الإحســاسُ بالنــصِّ 

ــاً  ــهِ، أحيان ــة نفسِ ــه ســابقٌ عــى فعــل الكتاب وبقيمت

أرى أنَّ محاولــة وصــف حالــة معينــة أو الكتابــة 

عــن شيء معــن، تعنــي إبطــالَ قيمتــه داخليــاً، ومنــذُ 

عــامٍ ونصــفٍ أعكــفُ عــى كتابــة مجموعــة قصصيــة 

قصــرة، أمّــا عــن منطلقات المــروع الأدبي فأنــا أميل 

للنصــوص التــي تعبــثُ بالبديهيــات، وتعُيــد إنتاجَهــا، 

ــة عــى وجــه  ــة الواحــدة في الكتاب ــن بالنظري لا أوم

التحديــد، وأعتــرُ الكتابــةَ الناجحــةَ هــي التــي تخــدم 

ــا حــاضرةً في الوعــي الإنســاني وتحُرِّكُهــا، وربمــا  قضاي

ــد تشــكيلها. تفــكِّكُ بِنيويتّهــا وتعُي

· أســتاذ هاشــم، لــو تحدّثنــا عــن مســتقبل الثقافــة 

المحليــة اســتناداً إلى الأطــراف الأساســية في العمليــة 

الإبداعيــة )المبــدع، والنــص، والمتلقــي(، بالنظــر إلى 

ــا،  ــا عليه ــا وم ــا له ــكلِّ م ــة ب ــراف الثلاث ــذه الأط ه

ــد  ــى تجوي ــبُّ ع ــا ينص ــاً م ــام دائم ــرى أنَّ الاهت ن

ــى  ــارئ ع ــام بالق ــاء الاهت ــاً ج ــصّ الأدبّي، لاحق الن

ــة  ــة المكثف ــصّ والعناي ــام بجســد الن ــاض الاهت أنق

بــه، كيــف لهــذا الثالــوث أن يعمــل وَفْــقَ منظومــةٍ 

ــن؟ واحــدةٍ وبالتزام

بالثقافــة  مرتبطــةٌ  المحليّــةُ  الثقافــةُ  )أ.هاشــم(: 

العربيــة ارتباطــاً وثيقــاً، صحيــحٌ أنَّنــا محســوبون 

مــن الأطــراف في الثقافــة العربيــة، وهــذا يســتدعي 

لإبــراز مبدعينــا محليــاً  إعلاميــاً مضاعفــاً  جهــداً 

ــوث  ــط الثال ــةٌ ســحريةٌ لضب ــاً، لا توجــد وصف وعربي

ــن سٍِّ هــو أن  ــا م ــا فين ــه، كلُّ م ــت عن ــذي تحدّث ال

ــل  ــا قي ــولَ، ولمّ ــاولَ الوص ــبَ، أن نح ــلَ، أن نكت نعم

ــتعجلتُ  ــال: اس ــتَ؟ ق ــل وصل ــوفي: ه ــلبي الص للش

ــتُ. ــرحَ فته الف

كثــرةٌ هــي الأعــال الأدبيــة والفنيــة التــي تـــمَّ 

ــق؛  ــن لاح ــا في زم ــصُ جوهره ــا وتمحي ــرافُ به الاع

أي إنَّهــا كانــت غــرَ رائجــةٍ أو غــرَ معــرفٍ بهــا 

ــيَ  ــي أن يجن ــد تعن ــن( ق ــة )بالتزام ــا، كلم في زمنه

المبــدعُ ثمــرةَ إبداعــه الآنَ وهنــا، هــذا يحــدثُ لكثــرٍ 

مــن المبدعــن المحظوظــن، لكــن ليــسَ كلُّ المبدعــن 

محظوظــن.

ــن؟  ــن الروائي ــرْتِ م ــن تأثَّ ــن الآنَ وبم ــاذا تقرئ  · م

ــن؟  ــن ولمَــنْ تكتب ــاذا تكتب ــم لم ث

ــضَ أعــال السوســيولوجي  ــرأُ بع ــاً أق )شروق(: حالي

تنقيبــه في  أتتبــع  باومــان،  زيغمونــت  البولنــدي 
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ــح في  ــداداتِ هــذا المصطل ــح )الســيولة(، وارت مصطل

المجتمعــات المعــاصرة، »الخــوف الســائل – الحداثــة 

الســائلة – الحــبّ الســائل – الأزمنــة الســائلة«، 

وأرصــدُ إذابتــه للظواهــر في ســبيل التحقّــق مــن 

ــن  ــن الذي ــوص الروائي ــا بخص ــا، أمّ ــا وثباته صلابته

تأثَّــرتُْ بهــم، فغالبــاً مــا يتأثـّـر المــرءُ بتجربــة القــراءة 

ــمُ  ــم يزع ــرة، ث ــف والفك ــصّ والمؤل ــنَُ بالن الأولى، يفُ

ـه الكاتــبُ الأولُ عنــده، حتــى تتــوالى قراءاتــه،  أنّـَ

ولكــن  الأولى،  ولاءاتــه  وتتبــدّل  تتراجــع  وبالتــالي 

بعــدَ قــراءةِ أكــرَ مــن عمــلٍ لــروائّي معــن، أســتطيعُ 

القــولَ اليــومَ إنَّ تأثــري ينحــرُ في عمــل روائّي واحــد 

ــه،  ــروائي عينِ ــه، وليــس بال ــة أعمال للكاتــب دون بقي

مثــاً تأثـّـرتُ بِـ)مئــة عــام مــن العزلــة( لماركيــز، بينــا 

لم أخــرج بــذات النتيجــة بعــد قــراءة )سرد تفاصيــل 

مــوت معلــن(، وأيضــاً رحــتُ مفتونــةً بِلذائــذ الــرد 

ــرُ  ــلٌ آخ ــي عم ــا لم يتُحِْفْن ــاني( بين ــا اليون في )زورب

ــك الحــال  ــذات الدرجــة، وكذل ــزاكي ب لنيكــوس كازنت

ــرا.  ــان كوندي مــع مي

ــدَ  ــبُ لأج ــا أكت ــة، فأن ــن الكتاب ــدفي م ــن ه ــا ع أمّ

ــا،  افتتاحيــةً ملائمــةً للحديــث مــع شــخوصٍ لا أعرفهُ

ــعَ  لأزورَ عــرَ النصــوص أماكــنَ لم أزرهْــا، أو لأوسِّ

غــر  عــوالم  وأبتكــر  والزمــان،  الجغرافيــا  رقعــة 

موجــودة، أكتــبُ لأقنــعَ النــاس بالأكاذيــب التــي 

قنْــي أحــدٌ، الكتابــةُ  اختلقتهُــا يومــاً في الواقــع ولم يصُدِّ

ــا  ــرِّرُ تدخلنَ هــي الفعــلُ الوجــودي الوحيــدُ الــذي يُ

في كلِّ الأحاديــث التــي لا تعنينــا.

· أســتاذ هاشــم، مــا هــي رؤيتــك للإبــداع الشــبابي 

في الأردن في ضــوء تعــدّد الأيديولوجيــات والانفتــاح 

اللامحــدود، وأيضــاً بالنظــر إلى الأزمــات المجتمعيــة، 

وبمــاذا تنصــح فئــة الشــباب عمومــا؟ً 

)أ.هاشــم(: في ظــلِّ غيــاب الأيديولوجيــات وليــس 

ــداً عــاّ  تعدّدهــا، أرى شــباباً يشــقّون طريقَهــم بعي

ــم  ــل ه ــون، ب ــون والمجازي ــم البيولوجي ــفَ آباؤه ألَِ

شــهودُ – لا أعــرف إذا كانــوا محظوظــن أو مغبونــن 

– لحظــةٍ مــن لحظــات التحــوّل التاريخــيّ غــر 

المســبوق في الحيــاة عــى كوكبنــا، )ثــورة الاتصــالات 

والجينــات، والنانــو والفيروســات العجيبــة(، وبرأيــي 

إنَّ الشــجاعةَ هــي سُِّ تقــدّم البــر، كونــوا متأهبــن 

لقبــول الجديــد، ويقظــن في مواجهــة المتغــرات، 

واختــاروا موطئــاً لأقدامكــم بانتبــاه، وفكّــروا خــارج 

ــن الفشــل. ــوا م ــه، ولا تخجل ــق علي ــوف والمتف المأل

· هنــاك مقولــة نقديــة شــائعة مفادهــا أنَّ المحليــة 

مفتــاح العالميــة. مــا رأيــك؟ 

)شروق(: لا شــكَّ في أنَّ هــذا صحيــحٌ لدرجــةٍ مــا، 

ــه، فمعظــم  ــاً لإثبات ــاج برهان وربمــا هــذا رأيٌ لا يحت

ــاً،  ــها محلي ــس لنفس ــة تؤسّ ــة والأدبي ــال الفني الأع

ثــم تبــدأُ بالامتــداد خــارجَ محيطهــا الأصــي، وذلــك 

ينســحب عــى أكــر المنتجــات الثقافيــة بســاطةً، 

مثــل بعــض الحكايــا والأمثــال الشــعبية، التــي غالبــاً 

مــا تكــونُ محليّــةَ الموضــع، ثــم نجدُهــا عالميّــةَ 

الاســتعمال والانتشــار، فــأيُّ نجــاحٍ يلاقيــه عمــلٌ 

محــيّ – خاصّــةً النصــوص التــي تنهــض عــى فكــرةٍ 

غــرِ مألوفــة – يعُتــرَُ حديثــاً افتتاحيــاً يُهِّــدُ لانتشــارٍ 

ــدّدةٍ. ــةٍ مح ــرَ جمالي ــن معاي ــاً ضم ــعَ عالمي أوس

جيال
ملتقى الأ
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ورد بلدي

- 1 -

سََّني كثيراً أنكّ تعُاني في غيابي

لقد ابتسمتُ لحظةَ عَرفَتُْ أنكّ بكيت كالأطفال

يعُجبُني احتراقكُ اللذيذ حين لا أكـون بجانبك

وأفرحُ أكثرَ بارتعاشك في ليالي الحنين المنسيّة

آهٍ كم تلـوّى قلبك وأنت توُلولُ وحيـداً

لا حاجةَ لكَ للحديـث

لا تتــكلـّمْ

فـَكِّــرْ أن تقــولَ أحُِبُّــكِ

--2

ليتَ اسمي لي لأعرفَ مَنْ أنا

ليتَ وجهي الحزينَ لا يعرفني

ليتني لا ألتقي مع أناي حتىّ لو صدفةً

عَ بها قلبُك الموصودُ بالنار كم ليت وليت تلَوَّ

وتقولُ مهلاً أيَّتهُا البعيدةُ انتظريني

مهـلاً كي أحُِبُّــكِ أكثـرَ

--3

أقسمُ إنَّني أكرهُك

قُ لي متعةً آثمةً بيدَ أنَّ لغتكََ تحُقِّ

أوّلها شِعرٌ وآخرها هاويةٌ ونار

تقولُ صديقتي البعيدة

--4

إياباتٌ شاسعةٌ مَرَّت 

أنُاسٌ تشبههم كَلَّموني عن خطواتك الهشّة

سألتُهم إن كانوا حاولوا شقَّ منابعك؟

قالوا: ما زال يمشي الهوينى

حينها أدركتُ كم اشتهتك الغُربة

--5

أنتَ لم تكن يوماً لكَ

؟ اسألْ قلبَكَ المتُعبَ لمنَْ كان يئنُّ

وما هذا الذي تحت جِلدِْكَ يتمدّد 

لمَْلِمْ ما تبقَّى من أنـاكَ

وانظرْ هل نمـا بيدرُ قمحِهـا 

أكـانَ شَهِيـَّاً كصـوتهِـا

إياباتٌ شاسعة 
صهيب العوضات
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 طابَ الثرى

 فاظفرْ بموتكَِ

 لا تسََلْ، عمّ جرى

 ماذا فعلتم يومَ مَقْتلَِ عزمِكمْ

 في مأتمي

 أو مولدي في شِعركمْ

 يومَ التقَتْ بثيابكمْ

 سُودُ السحابِ بمجزرة

 ماذا اقترفتم يا ترُى؟ 

 أوَلا ترَى؟

 ما زلتَ تحسبُ أنهّا

ثرثرة
هازار محمد الدبايبة

 تبكي الحشودُ وتجزع

 والشمسُ دونك ترتجفْ

 حتى بذكركَِ تلتحِفْ

 نمَْ، لا تخفْ

 وحدي أنا في المقبرة

 لكَ عِتقُ أجرامِ السما

 فاهربْ بهِ 

 واتركْ لنا 

 قيدَ البقاءِ وثرثرة

 لكَ نورك الصاحي

 وأكفانُ الدجى

 للنائميَن التائهيَن

 كثلَُّةٍ مجموعةٍ

 وكما الخريف مُبعثرة

 وكما الحنيُن إلى السباتِ

 إلى الهَربَْ

 سِْ حيثُ لا أخشى عليكَ

 وتغتربْ

 خُذْ عالماً يعدو 

 بريئاً مُسرعاً

 واتركْ خُطانا تنَْتحَِبْ والحَقْ بصحبِكَ 

 لمْ تعَُدْ أعتابُ تربتِنا فضاءً للعَتبَْ

 فجميعُنا قتلى بنُيّ

 وإنّا خوضُ القبورِ موقرٌّ

 لكنَّ مقتلنَا صخبْ

 سَلْ عن خَلاصِكَ 

 لا تسََلْ عمّ تجََعْلكََ مِنْ حياةٍ هاهنا

 فقدْ استقامَ اليومَ قبركُ

ثمَُّ أوُرثِنْا التَّعَبْ..
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خلفَ النوافذ 

والحصارُ متيّمٌ 

كم من غيابٍ قد أباحَ لوهلةٍ أولى 

انكسارَ القُربِ في أجسادِنا 

كم من ضجيجٍ شاحبِ الأصواتِ 

يصرخُ يعتلي أرواحَنا

صارَ التأمّلُ ضائعاً بيَن المشُرَّدِ

في زقُاقِ الذاكرة 

اللاهثِ المنكوبِ من أثرِ التجوّل 

راكضاً متأمّلاً 

كيفَ التفاصيلُ الصغيرةُ

أوضحَتْ ما كان مَخفيّاً 

وأخفَتْ رونقَ البسطاء 

فازداد التعمّقُ في الفراغ 

يصير مضماراً يدورُ المتعبون به 

فريضةَ حصِرهم 

ليدُوِّنوا النصَر القريبَ 

إذا استمرّوا في الحصار بلا انكسارٍ مُوجعٍ

وكذا حصاراتٌ قديمة 

ربّا بهُِتتَْ بِفعل كبيرهِا الآتي بِجِدٍّ

خلف النوافذ
عزالدين أبو حويلة

مُستجدٍّ

ربما اختلطتَْ معاً لنُعيدَ وصفَ الانعزالِ

ورسمَ مرآةِ الخبايا 

كي نرُتِّبَ بعضَها 

ونروحَ بالباقي غيوماً يستعدُّ هطولها 

خلفَ النوافذ 

والحصارُ مُشتَّتُ الأفكارِ فينا 

هل نسينا كيف يمضي الوقتُ وهما؟ً

هل نسينا كيف تكَتبُنُا الخُطى فوق الطريقِ

غرائسَ الوردِ المعُتَّقِ عطرهُا 

لنُزيِّنَ الأحلامَ إذ مَرَّت بجانبنا حنينا؟ً

هل تناستنا الحقيقةُ أم نسيناها؟ 

وكُنَّاها خفاءً دون أن يدريَ المؤرخُ

من تمادى .. أو تنكَّرَ بالسخاء 

وفيه من برد الغياب حبيبةٌ

تبكي المسافةَ بين أوراقٍ

زرعن الشوكَ خشيةَ دمعِها 

ليقولَ حرفٌ قد تمرَّدَ حينَها 

لا تعجبي!

فأنا انعكاسُكِ في البعيد 

وتحتَ أقلامِ الوسائدِ إذ تخَُطُّ الحُلمَ بعدي 

كي تواسينَي النجومُ الساهراتُ معي 

نردِّدُ لحنَكِ المبتورَ من رحمِ الخيال 

فتَنُسيني ما كان فينا من ضياع 
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هل توََفَّتْ حماماتُ السلامِ بلحنِها 

بعضاً من الشجنِ الخفيفِ المستعارِ 

لكي نتُمَّ فرائضَ 

فرَضََتْ بفعل الحصِر أغنيةَ الخَلاصِ 

فكنتُ لحناً تائهاً 

خلفَ النوافذ 

لا حصارَ يسُيِّجُ العشاقَ منّا 

إذ نحُلِّق في مَسَّاتٍ أجزناها 

وكُنّاها شموساً 

لامعاتٍ في مَهبَّاتِ الحنين 

وفي دساتير الحصارِ 

وفي أكاليلَ زرعْناها وروداً 

كي نتُِمَّ البُعدَ 

كي يَضَي الظلامُ وينجلي 

لُ الأحلامُ سَتسَُجِّ

أنا قد نزَفَنْاها وكُنَّاها 

ليأتيَ فجرنُا المشتاقُ

من بعَْدِ انتظارٍ أحرقَ الأوراقَ

كي يعُطيَ الطريقَ حقوقهَُ

خلفَ النوافذ 

والحصارُ مُحاصٌَ فينا 

لا هروبَ سننتصر! 

ي
لد
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غمار الشوق
محمد الشلبي

يا طالبَ الشعرِ والأوزانُ تعتدلُ

بيَن الخضارمِ والأبياتُ تنتضلُ

أعييتُ حرفي ووحي الشعرِ أتعبَهُ

كأنَّهُ رجلٌ قد صابهِ عللُ

وعلةُّ الجسمِ كلُّ الناسِ تعرفهُا

وعِلةُّ الروحِ قد تخُفى بها المقَُلُ

وما لعلةِّ روحي غيُر قافيتي

ئ الرَّوعَ والآلامُ تنتشلُ تهُدِّ

الشعرُ خمرٌ كفاكَ الكافِ سَكْرتَهُُ

إن أسُقي الناسُ والشعراءُ قد ثَلِوا

أسائلُ النفسَ في ضَبٍْ من الخللَِ

بلُ أين الوصالُ إذا تاهَتْ بكِ السُّ

يا مَنْ تخوضُ غمارَ الشوقِ في لهََفٍ

أتسهرُ الليلَ والأحبابُ ما وصلوا ؟!

ضَلَّتْ حروفي وأشعاري مبعثرةٌ

والليلُ طال وقد أضنتنيَ العللُ

أسُامر الليلَ والأشواقُ أعتلهُا

والنارُ تضرم في صدري وتشتعلُ
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“مصيدة الوقت”
سعاد الجعبري

هــي ذاتهُــا كلُّ الرَّصاصــاتِ التــي رشُِــقَتْ وتشــهَدُ 

ــا  حُزننَ

نا  هي أنةُّ العُمْرِ المليء بكلِّ خوفٍ مَسَّ

لكنَّها حتمً سَتفَْرشُُ للزمان حكايةً ووراءَ سهوٍ من 

خفاءٍ

ســوف تــؤتي أكُُلهَــا لــأرضِ، تغَْــرسُِ مــن تقَصّــاهُ الــردى 

ــكاءُ وكادَ  وتصُيــبُ أفئــدةً بلوعــةِ فاقــدٍ رشــحَ منــه البُ

نا... أن يشَُــقَّ

الآنَ قــد قطُِــفَ النّهــارُ وشــاخَ وجــهُ العمــرِ والأيــامُ مــا 

زالـَـتْ تكُــرِّرُ ســطوَها...

ــمِ  ــراءِ العتْ ــرًا في ع ــذوبُ ق ــموعِ ت ــدةٌ كلُّ الش وبعي

ــا ــوطِ لهيبِه ــن خي ــي م تبن

سَداً مُقفّــى بالحقائــقِ يكشِــفُ الوهْــنَ الأســرَ بشــهقَةٍ 

قــد حُــوصِتَ وطــوَت مفاتــنَ حزنهِــا...

أمّــا هنــا فوقــفَ القصيــدُ متلعثــاً لا حــرفَ قــد ينصاعُ 

إلّ للمواجعِ والأرق...

والوقتُ مصيدةُ الذين تخاذلوا 

سُ في المنــامِ  كلُّ المشــاهدِ عَلَّقَــتْ آمالهَــا وَمَضَــتْ تكُــدِّ

نحيبهَــا...

ــعَ لا  ــنِ إذ رأت المفاج ــرَ العين ــكونُ محاج ــمَّ الس عَــ

ــولِ ــن الهط ــفُّ ع تك

خيامُنا بركَتْ تلُوِّحُ بالغبارِ على الضّفافِ

وجُنْــحُ هــذا الليــل يلكِــزُ خوفنَــا ليُعيدَنــا نحــو البدايــةِ 

حيــثُ ثقــبُ النافــذة...

ي
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كانــت الســحبُ تنــزوي ببــطءٍ، تميــلُ بثغراتهــا، تنتظــرُ 

ــي في  ــى تنف ــرُ حت ــا، تص ــا بداخله ــرج م ــابكاً لتخُ تش

النهايــة وجودَهــا؛ كيــا تبقــى وتنهــيَ مــا تبقــى منهــا 

ــاحاتنِا  ــرقَِ مس ــارٍ، فتَغُ ــكل أمط ــى ش ــالٍ ع ــن ج م

الواســعةَ، ويحــنُ وقــتُ إغــاق ثغراتنــا، نحــنُّ إلى 

ــا  ــة، وإلى م ــة الســوداء المتطرف المســتحيل، وإلى النهاي

ــد يســمّيه الإنســانُ الخــوفَ. ق

الخــوف مــن البقاء، مــن التشــبّعِ بتريــاق الألم، وإغداق 

روحــك بمــا تبقّــى لهــا مــن أمــل، لم نكــن لنعــرَ، بــل 

ــا سَــنُكفكفُ مــا تبقّــى مــن ألويتنــا المضُمحلــة إلى  كُنّ

غطــاء النشــوة والحــبّ، إلى الإنســانية، هكــذا أمَِلنْــا أن 

نــركَ أثــراً أو ألّ نكــون.

ــالَ  ــرَ جب ــر ع ــا الآخ ــاتِ، وبعضن ــرَ المحيط ــا ع بعضُن

ــنْ لم  ــا مَ ــهِ، ومنَّ اتِ ــه غطــاء تحسُّ ــاً مع ــا حام الهمالاي

ــاً. ــاهُ حَيَّ ــك عَدَدْن ــع ذل ــاً، وم ــرْ، كان هامش يع

ــها  ــي لم يعشْ ــهِ الت ــبُ صفحــاتِ حياتِ ــدأ طاهــر يقُلِّ ب

منــذ اللحظــة التــي التقــى فيهــا بمالــك، ذلــك الشــخص 

التحليــل  ومــن  السياســة،  مــن  الخــالي  المثقــف 

ــوداء  ــة س ــن بنقط ــاً، ولك ــاً مرئي ــم، كان باهت والتحري

ــه  ــر أنَّ ــر طاه ــه. لم يذك ــاً في أوج إضاءت ــعُ متباهي يلم

ســبقَ وتناقــش مــع مالــك في مواضيــعَ غــرِ إنســانية، 

كانــت كلُّ قصــةٍ تـُـروى لــه مــن طرفــه تحُــاكي مجتمعــاً 

وحبّــاً، وغــزواً وحربــاً، آخــرُ مــا ســمعه طاهــرُ منــه كان 

ــا بعــد الســحب والســاء«. ــاء م »إلى لق

كان تحديــد الوقــت بالنســبة لهــا شــيئاً ليــس مهــاً، 

ــه؟  ــا في ــذي التقي ــت ال ــاذا فعــا في الوق ــمُّ م ــل المه ب

ــدَ لقاءهــا؟ مــا الإنجــاز أو الأثــر الــذي يمكــن أن يخُلِّ

نهــض مالــك عــن أريكتــه البنيــة الرثـّـة، وأصبــح يقُلِّــبُ 

ــةٍ  ــد دقيق ــكاً بع ــتُ مال ــاذا إن قابل ــاً: م ــره قائ تفك

ــقُ  مــن الآن؟ مــاذا ســوف أقــول؟ هــل أنتحــبُ أم أصفِّ

بكآبتــي؟ أم أدُمــدمُ لــه بغضاريــف أحــامٍ راودتنــي؟

هــذا مــا كان يقتــل وجــود صديقــه العبثــيّ، انحنــاءةُ 

ــتمرارية وجــوده  ــه، تســاؤلاته باس ــد ملاقات ــره عن ظه

ــا تناقــض هــو  أيضــاً، كان كلُّ شيءٍ متناقضــاً، وأشــدُّ م

خوفــه منــه ومــن اختفائــه.

صفحاتهــا  ـبُ  يقُلّـِ الأخــرة،  روايتــه  طاهــر  يغُلــق 

بسرعــة ويعُيــد ترتيــب أفــكاره، ويقُــرِّرُ أن تكــون 

ــةِ  ــم أربع ــي رق ــيختمها، ه ــي س ــرة الت ــة الأخ الرواي

آلافٍ وتســعمئةٍ وتســعٍ وتســعين، لم يعلــم لـِـــمَ يقــرّر 

ــم  ــة رق ــون الرواي ــه أن تك ــا لإرادت ــرار؟ ربم ــذا الق ه

خمســة آلاف، وأن يضــعَ حــدّاً لتفكــره المزعــج الــذي 

ــون. ــون أو لا تك ــاً أن تك ــتٍ، قائ ــكلِّ باه ــرُ ب يثرث

ــم مــن  يبحــث عــن مالــك في وجــوه العابريــن، يقُلِّبهُ

رؤوســهم حتــى أخمــص أقدامهــم، بقــي يمــي مــدةَ 

ــن لا  ــاء، ولك ــمه في الأرج ــردّد اس ــن، ي ــن متتالي يوم

أحــد يعلــم مَــنْ هــو؟ أو لمَِــنْ هــو؟ وحتــى إن ســألوه 

لم يكــن ليجيــب.

ـه لم  يلــفُّ طاهــر ظهــره فاقــداً أمــلَ وجــوده، وأنّـَ

يكــن إلّ خيــالاً بــا معنــى، ولكنَّــه يظهــر فجــأةً، 

يعاتبــه طاهــر قائــاً: ألم تقــلْ إنَّــك تــراني دومــاً، لـِـــمَ لم 

ــك؟ ــادي علي ــا أن ــمعني وأن تس

ــى  ــيا حت ــب، ومش ــه وحس ــيَ مع ــك أن يم ــره مال أم

وصــا إلى مقهــى في جانــب الشــارع، جلســا عــى 

ــا مالــك فطلــب  الطاولــة، طلــب طاهــر قهــوةً مُــرةًّ، أمَّ

القهوة لهم
بتول محمد جبر
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ــة. ــن عصــر الفراول ــاً م كأس

بدأ مالك حديثه قائلاً: ألم تتغيّْ بعد؟

- بِــمَ؟

- قهوتك.

- أحبُّها فحسب.

نظر مالك إليه بشفقة وتابع....

ــع  ــا، وتتبّ ــر عاداتن ــن تغي ــون م ــاً خائف ــنُ دائم - نح

ــاً،  ــوة مث ــن القه ــر ع ــا، كالتعب ــة فين ــادات مختبئ ع

ــرةًّ،  ــا مُ ــنْ يشربه ــا مَ ــوةً، ومنّ ــا حل ــنْ يشربه ــا مَ منّ

ولكنّنــا نحــبُّ الحالتــن، لأنَّ كلَّ واحــدةٍ منهــا تصــفُ 

ــح شــعوراً بداخلنــا، لا نعــرف كيفيــة  مــرارةً فينــا، وتوضِّ

ون،  تفســره، القهــوة مســرة عدائيــة، وشــاربوها مُســرَّ

ــه  هــل تعلــمُ مــا هــو الأســوأ مــن ذلــك؟! أنَّ مــا نظنُّ

ُ عنــه هــذه القهــوة، ليــس ســوى أنَّنــا  مَــراراً تعُــرِّ

ــه  ــك القــولُ إنَّ ــدٍ أكــرَ، يُكنُ ــع مــراراً أكــرَ، وبجه نبتل

ــبة لي. ــزيّ بالنس ــرد شيءٍ رم مج

- أين اختفيتَ؟ ألم تجدِ الوقتَ لملاقاتي؟

- الوقتُ يجدُنا، نحن نعبرهُُ فقط.

- دائماً تردُّ عليَّ باستهتار، وكأنَّ أفهمُ ما تقوله.

ــاك  ــد وجــودي، هن ــه، تري ــا أقول ــم م ــك لا تفه - ولأنَّ

شيءٌ غرائــزيّ في الإنســان كالتحــدي، لديــه الاســتعدادُ 

ــل ولا  ــد يكس ــن ق ــه، ولك ــبيل فضول ــيَ في س أن يضُحِّ

ــز. ــانُ الغرائ ــتَ جب ــه، هكــذا أن ــدرس لامتحان ي

- هل تستنفدُ صبري؟

ــدَ  ــي كي ينف ــك أن تفهمَن ــا، علي ــكانٌ هن ــر م - لا للص

صــركُ.

- إذن ســأطرحُ فضــولي، دومــاً تتكلـّـمُ عــن البــر 

والغرائــز والعــادات، أتعلــمُ أنَّنــي أصُــاب بشــوكةٍ، 

لغرائــزي  اً  مُســرَّ بكــوني  أفُكِّــرُ  عندمــا  وأتحطـّـمُ 

ــم؟ ــتُ منه ــمّ: ألس ــؤال الأه ــم، ولكــنَّ الس ولعاداته

- كلّ

- إذن

- أنــا إنســانٌ... دعنــي أوضــح فكــرتي، وأرجــوك ألَّ 

تدعــوني بالمتعــالي أو المغــرور، ولكنَّــك تحتــاج مــا 

أقولــه .... وأنــا في طريقــي إليــك، قابلــتُ رجــاً ســكرانَ 

مشــبعاً بالخمــر، خــرج مــن بوابــة الحانــة، فوقــع أرضاً 

ــه  ــأنَّ صديق ــرون إليَّ ب ــر الآخ ــن نظ ــاعدته، في ح فس

ــتُ طريقــي معــه إلى  ــر، أكمل ــمَّ بالأم ــه، لم أهت في ذنب

منزلــه، فقابلــت ابنتيــه وأخبرتــاني أنَّ والدتهــم متوفــاة، 

حالهــم  عــن  أســألهُم  جلســتُ  الأمــرُ،  يهمّنــي  لم 

ــم خرجــتُ وكان كلُّ مــن في العــارة  واحتياجاتهــم، ث

كبــرة، وســمعتُ  إليَّ مصدومــن صدمــة  ينظــرون 

ــهُ خارجــاً مــن بيــتٍ فيــه رجــل  امــرأةً تقــول: »مــا بالُ
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ســكران وشــابتين؟«، ابتســمتُ وأكملــت المــي، هــل 

ــك؟ فهمــتَ؟ هــل وضّحــتُ ل

ــردَّ،  ــبُ أن ي ــاذا يجَِ ــم م ــاً لا يعل ــر متثاق ــس طاه عب

وتكلَّــمَ مــع نفســه قائــاً: فهمــتُ ولكــن مــا لا أفهمــه 

مــا الــذي تريــدُهُ منّــي؟

ــك؟  ــرتُ ل ــمَ ظه ــأخبركَُ لـِـ ــر، وس ــا الأخ ــذا لقاؤن - ه

ــرُ فيــه، ولكــن اســتمعْ بحــذر، في  وإنِّنــي أعلــم مــا تفكِّ

داخلــك شيءٌ يعنينــي، شيءٌ لا أفهمــه، يجذبنــي إليــك، 

ــذي لا تفهمــه لا  ــة أنَّ الــيء ال ــتُ عليــك نظري فطبَّقْ

تقلــع عنــه، وتصــرُ أمــدَ الحيــاة لأجلــه، ســأكونُ واقعياً، 

يأســك الدائــم، مكوثــك في منزلــك لأيــامٍ بــا حركــةٍ أو 

عمــل، تقبُّلــك أن يفنــى بيتــك مــن الطعــام لأشــهر، فيه 

شيءٌ يغرينــي، عــدم رؤيتــي لــك مبتســاً، ولكــن أراكَ 

ضاحــكاً بصمــتٍ، ربمــا مــع نفســك، لا أعلــم، وجــودك 

ــك  ــرف ماضي ــع أنَّ أع ــات، م ــا ذكري ــاء وب ــا أصدق ب

بكونــك سِــكِّيراً مشــهوراً في المــاضي، ولكــن مــا يغرينــي 

توقُّفــك عــن الخمــر فجــأةً، صمــودُكَ بــا امــرأة تـُـرضي 

ــه  ــاة، وكأنَّ ــا نفسَــك، انســحابكَُ مــن تراكــات الحي به

ــن  ــدَ م ــتُ العدي ــم؟ راقب ــاً!! أتعل ــا أص ــودَ له لا وج

ــك،  ــرت في ــةً أثَّ ــتُ صدم ــتَ فقابل ــا أن ــخاص، أمَّ الأش

ولكــن لا تعــرفُ بهــا كصدمــةٍ، أخــرنْي اعــرفْ لي، فهــذا 

مــا يفــرضُ عــيَّ البقــاءَ وعــدم الرحيــل.

ــن، يدحــرج  ــن غائرت ــه بعين ــر إلي ــر، ينظ ــر طاه يفكّ

ــعر  ــن يش ــدٍ، ولك ــة إلى أم ــن القص ــحابه م ــار انس إط

أنَّــه لا مهــرب الآن أو لاحقــاً، ســيحصل ذلــك، ســيقف 

في أحــد الأزقــة أمــام اللصــوص، يخُــرج كلَّ مــا يرتديــه 

ــه. وكلَّ مــا يخُفي

- كان لي ابنتــان، وزوجتــي متوفيــة، ابنتــي الكبــرة 

ــر  ــي إث ــتْ زوجت ــي توفَّ ــرة هــدى الت ســلمى، والصغ

ــر،  ــن الخم ــي م ــع نف ــا لم أمن ــد وفاته ــا، وبع ولادته

كنــت أقنعهــا أنَّ الخمــرَ مهــربٌ وخــروجٌ عــن الواقــع، 

كــا تــراني أنــتَ في أيامــي العاديــة، أنــا مخمــور 

ولكــن لســتُ كذلــك، أنــا ســاذج ولكــن لســتُ كذلــك! 

ــاي برجلــن صالحــن، ولكــن قبــل ذلــك  تزوّجــت ابنت

قابلــتُ رجــاً حملنــي بعــد خروجــي مــن الحانــة 

إلى البيــت، أتعلــمُ؟ كان نبيــاً بحــقّ، وكان متفهِّــاً 

ويعــرض أفــكاره بطريقــة جميلــة، اســتمعتُ إليــه 

وهــو يقــول لي: هنــاك شيء يتدفــق بداخلــك في مســار 

خاطــئ، كلُّ مــا عليــك فعلــه أن تــوكل للــه أمــر ذنبــك، 

وســيحلُّ المشــكلة، وذلــك بالنســبة لي عــرة بــا قافيــة، 

بــل مدينــة بــا تــراث، أتعلــم؟ خــرج مــن منــزلي وقــد 

أنفــق كلَّ مالــه في تلــك النقطــة، وضــع شــيكاً ومبلغــاً 

ــح  ــه، أصب ــا يملك ــذا كلُّ م ــمُ أنَّ ه ــتُ أعل ــاً، كن نقدي

النــاسُ يتناقلــون كلامــاً عــن خــروج رجــل غريــب 

ــن  ــابتان، ولك ــكران وش ــل س ــه رج ــزلي، وفي مــن من

لــولا ذلــك الرجــل لمــا أكملــت ابنتــاي تعليمهــا، ولمــا 

ــن متعلمــن أيضــاً. تزوجــا رجل

ــاً في  ــي متخبط ــدتُ نف ــتيقظتُ فوج ــةٍ اس ــد وهل بع

تريــاقٍ مــن الألم فقــط، وقارنــتُ نفــي معــه، أتعلــمُ 

ــنَّ  ــيئة، ولك ــمعة س ــلٌ بس ــو رج ــدتُ؟!! ه ــاذا وج م

ــل، أمّــا أنــا فــا يشــفع  أعمالَــهُ تشــفع لقلبــه أن يتحمَّ

لي أحــدٌ، وليــس لي مصــر، لظنّــي أنَّ هنــاك ذنبــاً عــيَّ 

ــدة؟  ــمُ أنّ قــرَّرتُْ أن أكــونَ بســمعةٍ جي ــه، أتعل لُ تحمُّ

ولكــنَّ أعــالي عقــابٌ لي كي أشــعرَ أنَّ إنســان، وإلَّ 

ــم. ــريّ عقي ــوان ب ــأتحوَّلُ إلى حي س

اً أن تعلمَ من أنا؟ - أتريدُ حقَّ

- أجل!

- أنــا تلــك النقطــةُ في قلبــك، التــي لم تتدفَّــقْ دمــاً، بــل 

ــرتُْ  ــدٍ، والآن حِ ــذ أم ــاري من َ مس ــرَّ ــاً غ ــتْ ذنب تدفَّقَ

ُ ذلــك، بعثنــي اللــه لــك، فهــو يريــد  لـِــمَ جَعَلتْنَــي أغُــرِّ

الاعــراف منــك والولــوج إلى قلبــك، شــاهدك مــن 

بعيــد، كنــتُ ظــآن في وســط الصحــراء، أتعــرفُ؟ قابــل 

اللــهُ العديــدَ مــن المتعطشــن، ولكــنْ كُلُّ واحــدٍ منهــم 

ــب  ــك القل ــار مصــرهَ: الهــاك أو نشــوة المــاء، ذل اخت

ــدة قصــرة،  ــذ م ــه من ــه خرجــتُ من ــذي أســكنُ في ال

ــك،  ــك النقطــة الســوداء في قلب ــاك داعٍ لتل ــدْ هن لم يعَُ

ــك  ــة نفس ــمُّ إلا لمعاقب ــتَ لا تهت ــودي، أن ــمُّ وج لا يه

ــا. ــا، لا لإيجــاد مــرب له وتواضعه
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 - أنا لا أصُلِّ أو أصوم.

ــا  ــه علين ــتَ ب ــا بخَِلْ ــر إلى م ــنُ لا ننظ ــفْ نح - لا تخََ

قــت علينــا بــه مــن  مــن طاعــات، بــل إلى مــا تفوَّ

ــمُ أنَّ  ــتَ تعل ــر، أكن ــا طاه ــر ي ــك طاه ــات، قلب طاع

ى كصفــةٍ لصاحبهــا؟ وهــا أنــا أقولهــا لــك  الأســاءَ تسُــمَّ

ــل  ــرهُُ، ب ــداً يعُكِّ ــدعْ أح ــر، لا ت ــك طاه ــزعْ فقلب لا تج

خَبِّئــه كجوهــرةٍ ثمينــةٍ بتجويــف في أقــى المدينــة، لا 

ــاً،  تتثاقــلْ، فالطُّهــر عفــة، ربمــا لم تعمــل عمــاً أخلاقي

ــبْ أو  ــوالي، لا تخجــلْ إن تتَُ ــك رجــع إلى ال ولكــنَّ قلب

ــه إلّ  ــهُ من ــكَ الل ــم يحَْرمِْ ــيئاً، فل ــه ش ــن الل ــبْ م تطل

ــه، اهمــسْ إن أردْتَ، رســالتي الأخــرة  لتشــتاقَ لدعائ

ــك.... ــع صفائ ــون نب ب ــم يخُرِّ ــط: لا تدعه فق

يأتي النادل إليَّ ويسألني: أتنتظرُ أحدا؟ً

- لا

- لمن الطلبُ الآخر إذن؟

يبتسم ويقول مشيراً لمالك 

- يسأل النادلُ: لا أحدَ هنا؟

أنــا  أنــت،  ســوى  يــراني  أحــدَ  لا  مالــك:  يضيــف 

الرجــل. ذلــك  أنــت  تريــده  ومــا  مســتقبلك 

يضُيف النادل: لمن تنظر؟

ــه  ــه بروايت يبتســم ضاحــكاً مراوغــاً بمــا قــد يحصــل ل

ــهِ،  ــاً بطهُريَّتِ ق ــا مصفِّ ــي ختمه ــة آلاف، الت ــم خمس رق

ــة  ــال: الفراول ــاً، وق ــمه أيض ــا اس ــه به ــم الل ــي خت الت

ــم. ــوة له ــا والقه ــا لي أن إنَّه

الرســالة الأولى والأخــرة طاَلـِـبْ وأنــت في المعانــاة 

بالملُــك إلى حَــدٍّ مــا، وإن تهــوَّرتَْ عُــــدْ، لا تخــفْ، اللــه 

ــداً. ــه أب ــق بابَ لا يغُل
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ــطُ في صفحــات روايــة  منــذُ الصبــاحِ الباكــر وأنــا أتخبّ

لمــاذا  أفهــمَ  أن  قهــوتي وأحــاول  أحتــي  إيزيــس، 

ــدّ؟  ــذا الح ــعَةً له ــا بشَِ ــت حياتهُ ــل كان ــرتَْ، ه انتح

لمــاذا لم تقُــاومْ؟ إيزيــس تلــك الفتــاةُ الطموحــة، ظلَّــتْ 

صورتهُــا تــدور في مُخيلتــي ســويعاتٍ، وبعــدَ حــنٍ 

ــن  ــرب م ــص بالق ــس يتراق ــاهدُ دمَ إيزي ــي أش وجدتنُ

ــذة. الناف

وحــدَهُ العصفــورُ الــذي يغُــرِّدُ عــى الشــجرة المقابلــة 

لم ينتبــه للــون الأحمــر الباهــت، نظــرتُ إلى الســاعةِ... 

ــرتُ أنَّنــي قــد دعــوت أمــي  ــةَ عــرةَ، تذكَّ إنَّهــا الثاني

لتنــاول طعام الغــداء، هُرِعْــتُ إلى المطبــخ بعــد أن 

ــعَرَ المحــروق، ركضــتُ  شَــمَمْتُ رائحــةً تشــبه الشَّ

ــتُ فوقهــا المــاءَ ثــم  نحــو إيزيــس، إنَّهــا تحــرق، صَبَبْ

ــوتي.  ــاء قه ــتُ احتس أكمل

ــتطيعُ  ــدْ أس ــرخ، لم أعَُ ــزل ت ــدرانُ المن ــتْ ج ــا زال م

البقــاءَ فيــه دقيقــةً واحــدةً، حملــتُ حقيبتــي وخرجتُ 

مسرعــةً، مــا زالــت إيزيــس تلُاحقنــي، يتراقــصُ صــوتي 

ــار صوتهــا، وأتملمــلُ عــى رصيــف الســقوط، كلُّ  كأوت

وار، مــا زالــت  العابريــن ينظــرون إليَّ، أحُِــسُّ بالــدُّ

ــي. ــس تلُاحقن إيزي

ــالاً  ــأرى رج ــيَّ ف ــحُ عين ــدْ أدري! أفت ــا؟ لم أعَُــ ــن أن أي

ونســاءً يلبســون الأبيــض، أكادُ أصرخُ في وجوههــم: 

ــون.  ــم مخطئ ــس... أنت ــتْ إيزي ليسَ

ر،  تبتســمُ لي امــرأةٌ وتضــعُ في يــدي جرعــةً مــن المخُــدِّ

مقيــدةً  نفــي  فأجــدُ  الظــام  جُنــح  في  أســتفيقُ 

بالسريــر. 

فاعلون؟ لمــاذا  أنَّكــم  تظنُّــون  أنتم؟ مــاذا  مــن   -

ــوا لي  ــادوني بإيزيــس؟ لســتُ هــيَ،  فكُِّ تُــرّون أن تنُ

ــدي... قي

أين أنا؟ هل هذا سجنٌ أم مستشفى؟ 

بــدأتُ أصرخُ بــكل أعماقــي، ولا أســمع ســوى ضحكاتِ 

المــرضى الذين يلتفّــون حــولي. 

لمــاذا حاولــتِ الانتحــارَ يــا إيزيــس؟ قــال لي أحدهــم... 

بينــا تعالَــتْ قهقهــاتُ المــرضى الآخريــن، حاولــتُ أن 

أفُهِْمَهــم أنَّ إيزيــس ليســت إلَّ شــخصيةً في كتــاب، إلَّ 

ــكلام.  ــي ولم أســتطع ال ــزَّتْ في أعماق ــاتِ اهت أنَّ الكل

ــي في قطــارٍ وبجانبــي تســرُ  ــيَّ وتخيَّلتنُ أغمضــتُ عين

إيزيــس، أنظــر أنــا وهــي مــن النافــذة، وفجــأةً ينحرفُ 

القطــار عــن مســاره، متهــوِّراً إلى منحــدرٍ صخــريّ، 

، فــإذا  تســقط إيزيــس، فأســقط أنــا، أفتــح عينــيَّ

ــي وكــرت الزجــاج،  ــذةَ غرفت ــتْ ناف ــد دَفعََ ــح ق الري

يــدايَ غــرُ مقيّدتــن، نظــرتُ حــولي فشــاهدتُ القلــمَ 

موضوعــاً عــى الصفحــةِ التــي انتحــرت فيهــا إيزيــس.

إيزيس
صفاء رسمي الزغول



شتاء 2020
57

ي
لد

د ب
ور

ــي نــوعٌ مــن المشــاعر، كخيــوطِ  بُ في كلِّ جــزءٍ منّ يتشــعَّ

هــا النســاءُ الرشــيقاتُ في الصبــاح الباكــر،  الغَــزلِْ التــي تَدُُّ

ــةَ  ــرةً مصقول ــحُ ك اتُ عــى عجــلٍ، فتصب ــدَّ ــا الجَ ه ــمّ تلفُّ ث

المظهــرِ، تتشــابكُ في الداخــل،

ه غطــاءً عــى رأسي  يفيــضُ مــن عينــي اليقــنُ، أشَُــدُّ

بالشــكّ... قدمــايَ  فتنكشــفُ 

ــةَ  ــراء، مَهيب ــرضِْ الصح ــةٍ في عُ ــات كقافل ــفُّ الكل تصط

ــال  ــهِ الرم ــى وج ــسُ ع ــرّوح، وتنعك ــى ال ــكلِ، عط الش

ــا الباهــرة،  أضــواءُ القمــر، صعــوداً وهبوطــاً مــع تموُّجاته

ــةِ الراّحلــن عــى أســطح  تمامــاً كــا ينعكــسُ وجــهُ الأحبّ

ــح. ــع المال الدم

ــك  ــع... تل ــب الجمي ــدّ في قل ــد يمت ــبٌ واح ــهُ ثق ــدو أنَّ يب

الحاجــةُ الملُحّــةُ لوجــود معنــىً مــا، تعريــفٌ ملمــوسٌ لمــا 

نحــن فيــه مــن تيــهٍ وضيــاع.

تتمايــل الأغصــان في نســقٍ واحــدٍ تحــتَ النســائم الراحلــة، 

يجمــع الصيــفُ حقائبــه، ويصبــغُ الأشــجارَ لــونٌ مــن أسى 

وحــزن، ويطــرح عــى الأرض أوراقــاً جافـّـةً في غايــة الخفّــة 

والســكون، تنُــذر بقــدوم ضيــفٍ آخــر.

ألمــسُ بيــدي هــذا الثقــب، وتــدور أصابعــي تتعــرفّ 

حوافَّــهُ، فأجــدُ أنَّنــي أصبحــتُ كلَّ الذيــن أحُبهّــم، وكلهّــم 

أم هــم  قلبــي  أأَحملهُــم في  أدري،  أنــا... ولا  أصبحــوا 

يحملونــه؟

تداعــت كلــاتي في جــوف بــر، لا يسُــمع منهــا إلا الصــدى، 

ــوه،  ــدلي بدل ــول يُ ــن المجه ــالاً م ــري رحّ ــكلِّ ص ــرُ ب أنتظ

ــي  ــأتَْ نف ــاعر. امت ــذه المش ــعُ كلَّ ه ــاً يس ــع نصّ فيجم

امتــاءَ المســتغني عــن الأمنيــات، وتراجــع فيَّ كلُّ شــرٍ 

ــا  ــه، وَدِدْتُ ي ــاً في ــزءاً مه ــك ج ــاضي، ولكون ــاً لل حنين

ــاضر. ــاركْتنَي الح ــتَ فش ــو بقي ــدي ل وال

نملــكُ إجابــاتٍ معكوســةً لأســئلةٍ واضحــةٍ وصريحــةٍ... 

نــدور في دوائــرَ مــن الهــرب المضُنــي، مــن الحقيقــة وإلى 

شرفةٌ ‏تُطلُّ ‏على ‏الحنين
زينب حراسيس

ــةَ  الحقيقــة... ثــم نطــرحُ أســئلةً ســببيةً، متناســن الأجوب

ــرة!!! المري

ــا »كيــف  ليــس الســؤال »كيــف مــات أحدهــم؟«، إنَّ

ســيحيا الآخــرون مــن بعــده؟”، كمجــرةٍ فلكيــةٍ تجتاحُهــا 

ــهبُ، يجتــاح الشــوقُ روحــي... حاجــةٌ ماسّــةٌ بالقــرب  الشُّ

ــة،  ــةٌ في المعرف ــةٌ مُلحّ ــل للوجــود، رغب ــى الأصي ــن المعن م

ظلمــةٌ تتلهّــف للقــاء النــور في نقطــة البصــرة، ونــداءاتٌ 

ــة. ــه لطــفٌ ومحبّ ــكلِّ شيءٍ في ل

لــو أنَّنــي قريبــةٌ مــن البحــر، أو أنَّــه قريــبٌ منّــي... عــى 

أمواجــه تتصــدّع ذاتي وتكشــف عــن جوهرهــا، كــا 

ــاق. ــاكنة في الأع ــواتَ الأرواح الس ــدفُ أص ــف الص يكش

ــاء  ــرودة الم ــا ب ــعر راكبه ــواء، يش ــةٌ باله ــةٌ معلقّ أرجوح

كلــا دفعــه الأمــل للأمــام، ويعــود يشــعر بالرمــال تلتصــق 

بــه إذا مــا عــاد للخلــف، أنــا الراكــبُ، أرجوحتــي عقــي، 

ــة بالبحــر. وروحــي معلقّ

ــا انقشــع الظــام  تتشــدّقُ الآمــال بــدفء الغــروب، وكل

ــكنتُ  ــاة، وأس ــرة بالص ــتُ الح ــر، واجه ــرة الفج في ح

جوارحــي بالدعــاء ألَّ أضَُــلَّ ولا أشــقى... ألَّ أضَُــلَّ يــا ربّ 

ــقى. ولا أش

ص
صو

ن
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ــمٍ،  ــتُ وحيــداً عــى أحــدِ الجــدرانِ في متجــرٍ قدي عُلِّقْ

قــد نقُِلـْـتُ إليــه منــذ مــدةٍ ليســت ببعيــدة، كنــتُ ثمنَ 

صفقــةٍ ماليــةٍ بــن صاحــب هــذا المتجــر وبــن رسّــامٍ 

ــل  ــى قب ــمي – وحت ــن رس ــى م ــرد أن انته ــاوٍ، بمج ه

ــر  ــب المتج ــلَ بصاح ــه – اتص ــانُ ألوان ــفَّ ده أن يج

واتفقــا عــى الســعر عــر الهاتــف، في الواقــع شــعرتُ 

بفــرحٍ شــديدٍ إثــرَ تخلـّـي مــن خشــونة ريشــته، وهــي 

تتحــرك صعــوداً وهبوطــاً عــى ســطح ورقتــي البيضــاء، 

ــة الدخــان المنبعــث  ــن كثاف ــاً م ــوت اختناق ــدْتُ أم كِ

مــن ســيجاراته المتتاليــة وهــو يرســمني.

أمــا الآن فأنــا أتخــذُ حيــزاً لي وســطَ هــذا الجــدارِ 

بحــدود إطــاري الخشــبي، أتنفــس بعــضَ الحريــةِ 

مــع مثيــاتي مــن اللوحــات الفنيــة المتكدّســة أمامــي 

ــاتِ  ــعُ اللوح ــت مواضي ــل لي، كان ــدار المقاب ــى الج ع

ــدي،  ــمٍ تجري ــة ورس ــن الطبيع ــورٍ ع ــن ص ــةً ب متباين

ــب بي،  ــها دون الترحي ــى نفس ــت ع ــا تقوقع ــرَ أنَّه غ

ــكان؟  ــا في هــذا الم ــدةً هن ــتُ جدي ــا زل ــي م هــل لأنن

أم لأنَّ موضوعــي مختلــفٌ عنهــن؟ لا أدري ... كلُّ مــا 

أعلمــه أنَّنــي أنتظــرُ شــارياً لي حتــى أنتقــلَ إلى حيــثُ 

ــدَ  ــى أكي ــمُّ بي، حت ــائي ويهت ــنُ اقتن ــه يحُْسِ ــم، ليت يقُي

ــةَ. ــاتِ اللئيم ــذه اللوح ه

مَــرَّتْ أيــامٌ دون مــرور أيِّ زائــرٍ هنــا، لم أســمع ســوى 

خطــواتِ صاحــب المتجــر وهــو يتجــوّلُ بيننــا، ينــدبُ 

ـه عــى عــدم اهتــامِ الكثيريــن بالفــنِّ تــارةً،  حظّـَ

دُ بالعواقــب التــي ســتنعكس عليــه إن لم يبَِــعْ أيَّ  وينــدِّ

لوحــةٍ تــارةً أخــرى، كان يكتفــي فقــط بنفــض الغبــار 

ــي  ــى في أعماق ــتُ أتمن ــك، كن ــومُ بذل ــا يق ــا، وبين عنّ

أن يقــومَ بإصــاحِ الجــدارِ مــن خلفــي، فالرطوبــةُ 

المرُتشــحةُ منــه أنهكتنــي حتــى بــدأت أشــعرُ بهــا 

تتــرَّبُ إلى ورقتــي بخبــثٍ، مــاَّ زاد مــن ضجــري 

تِ  هنــا، تـُـرى أيــنَ ذهــب مُقتنــو اللوحــات؟ هــل شُــقَّ

الأرضُ وابتلعتهــم؟

وفي أحــد الأيــام وبعــد أن فــرغ مــن نفــض بعــض 

الغبــار عنّــا، فتــح بــاب المتجــر فدخــلَ منــه رجــلٌ لــه 

ــه،  ــه في فم ــذي يضع ــيجارهِِ ال ــن سِ ــة م ــة واضح هيب

ــهِ الفارهــة، كان يجــولُ ببــره بــن جــدران  ومــن بزتِّ

ــا  المتجــر، وبينــا هــو يلُقــي نظــرةً سريعــةً علينــا، كنّ

نتســابق فيــا بيننــا، ونــرخُ بصــوتٍ عــالٍ كي يلتفــتَ 

إلى إحدانــا، غــر أنَّــه لم يكــن يســمعنا كعــادة البــر،  

واكتفــى بنظــرةٍ بــاردةٍ تجــاهَ لوحــةٍ لمنظــرِ شــالٍ 

ــه،  ــى عَقِبي ــم دار ع ــه، ث ــى ناظري ــةً ع ــي بهج يضُف

وشــكر صاحــبَ المتجــر ورحــل.

ــت إلّي؟! فأنــا رســمةُ )بورتريــه(  تبــاً... لمــاذا لم يلتف

لفتــى حــالم! نعــم، هكــذا ســمعتُ الرسّــامَ وهــو 

ــه: » سُِّ هــذه  ــال ل ــي، ق ثُ صاحــبَ المتجــرِ عنّ ــدِّ يحُ

اللوحــة وجمالهُــا يتجــىّ في عمــق نظــرة عينــي الفتــى، 

ــمٍ  ــرةً أخــرى شــاردةً في عالـَ ــةً وم ــرةً حزين ــا م فتخالهُ

ــاصّ«. خ

ــبُ  ــى شرع صاح ــذه حت ــا ه ــى حالن ــامٌ ع ــرتّْ أي م

الأســعار،  عــى  كبــرةً  تخفيضــاتٍ  يعمــلُ  المتجــرِ 

ــأسُ  ــا الي ــا قــد أصابن ــا، كنّ ــع إحدان ــه ينجــح في بي لعلّ

ــرُ بــن أركان  ــتبَْهُتُ وتتحجّ ــا سَ حتــى شــعرنا أنَّ ألوانن

هــذا المــكانِ دون أن يقتنيَنــا أحــد، إلى أن جــاءت 

ــابُ، كانــت خطــواتُ نعليهــا  ــحَ الب ــك اللحظــةُ وفتُِ تل

خفيفــةً عــى الأرض، لا تــكاد تســمعُها، كانــت ســيدة 

عجــوز يمكنــك توقّــعُ أنَّهــا في نهايــة الســبعينيات مــن 

عمرهــا مــن غــزارة البيــاض في شــعرها، تجوّلــت بــن 
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لتَنْــي مــن وراء  أركان المتجــر، ثــم توقفّــت أمامــي، تأمَّ

عدســتين ســميكتين، ثــم ابتســمت وأشــارت بإصبعهــا 

تجاهــي، وقالــت بصــوت خافــت: »أريــدُ هــذه اللوحةَ 

مــن فضلــك«. ومــا هــي إلا لحظــاتٌ حتــى صرتُ 

ــيّ اللــون، وقــد وضعتنــي  متوشــحاً بــورقِ تغليــفٍ بن

ــدةً  ــةً جدي ــدأَ رحل ــا، لأب عــى المقعــد الخلفــي لمركبته

مــع مالــكٍ جديــد، يــا تــرى هــل ســتكونُ ســيدةً طيّبــةً 

ــي بي؟ وتعتن

ــوس،  ــة الجل ــدار غرف ــى ج ــة ع ــة فائق ــتُ بعناي عُلِّقْ

كنــتُ اللوحــةَ الفنيّــةَ الوحيــدة في هــذه الغرفــة، كانت 

غرفــةً صغــرةً مكتظــةً بالأثــاثِ ومقتنيــاتٍ متناثــرةٍ هنا 

وهنــاك، لكنَّهــا كانــت تبــدو عزيــزةً عــى قلــب هــذه 

ــن  ــةٌ ع ــةٌ مختلف ــاشرةً أريك ــي مب ــوز. كان قبالت العج

بقيــة الأريــكات في هــذه الغرفــة مــن حيــثُ الحجــمُ 

واللــونُ، فقــد كان لونهُــا أزرقَ مخططــاً، وَوَضَعَــتْ 

ــريّ الشــكل.  ــةٍ منهــا منضــدةً ســطحُها دائ عــى مقرب

ــدأ يومهــا بالجلــوس عــى  كانــت الســيدةُ العجــوز تب

ــي  ــاي، وه ــن الش ــاً م ــيةً كوب ــة محتس ــذه الأريك ه

ــارِ في  ــارسُ العق ــا ح ــي يحُضره ــدةَ الت ــح الجري تتصف

كلِّ صبــاح، لا أظــنُّ أنَّ كلَّ المواضيــع فيهــا تجذبهــا 

للقــراءة، ربمــا تقــرأ العناويــن الرئيســة سريعــاً، وتلُقــي 

ــدْ يهمّهــا  ــة الأبــراج، فلــم يعَُ نظــرةً جوفــاء عــى زاوي

حظُّهــا في هــذه الدنيــا، فقــد عاشــت مــا عاشــته، ورأت 

مــا قسُِــمَ لهــا مــن حُلــو الأيــامِ ومُــــرِّها، لكنّــي متيقــنٌ 

أنَّهــا تتأمــل الأســامي جيــداً في صفحــة الوَفيَــات، تتُمتمُ 

ببضــع كلــاتٍ لا أكادُ أســمعها قبــل أن تضعهــا عــى 

المنضــدة الدائريــة جانبــاً، ربمــا تدعــو لهــم بالرحمة، أو 

أنَّهــا تســألُ نفسَــها إن كان هنــاك مَــنْ ســيقرأ اســمَها 

ــد أن  ــا بع ــة، ويتذكّره ــذه الصفح ــى ه ــا ع ــاً م يوم

غــاب عنهــا الأحبــابُ وانشــغلوا عنهــا بمتاعــب الدنيــا.

ــوز  ــض العج ــدة، تنه ــراءة الجري ــن ق ــراغ م ــد الف بع

ــامٍ  ــةَ طع ــدُّ وجب ــخ تعُِ ــة المطب ــل غرف ــدوء وتدخ به

خفيفــةً، تتناولهــا وحدهــا عــى أريكتهــا المفضلــةِ 

ــرغَ  ــا أن تف ــا، ف ــرَ منه ــا أك ــي أن وســطَ هــدوءٍ قتلن

مــن وجبتهــا حتــى تتمــدّدَ عــى سريرهــا، تأخــذ 

قيلولتهــا المعتــادة، وتغيــب عنّــي بضــع ســاعات، 

فأبقــى وحــدي بــن مقتنيــات هــذه الغرفــة الصامتــة.

ــاة  ــل حي ــام بتفاصي ــدأتُ الاهت ــي ب ــداً أنَّن لا أنُكــر أب

هــذه الســيدة مــع مــرور الوقــت هنــا، وأنَّنــي أشــعر 

ــداً، بمجــرد أن تدخــلَ  ــهُ وحي ــه أمُّ ــلٍ تركت بخــوف طف

ــع مــن الســوبر  غرفتهَــا، أو تخــرجَ خــارج البيــت تتبضَّ

ماركــت، هــل هــو مجــردُ شــعورٍ بالفضــول؟ أم أنَّنــي 

ــة  ــاتي الضيق ــل حي ــاً تفاصي ــاركني أيض ــا أن تش أريده

في إطــاري الخشــبي هــذا؟ لا أعلــم! لكــن مــا أعلمــه 

جيــداً أنَّنــي بــدأتُ أشــعر بــيءٍ مــا يجذبنــي تجاههــا. 

ــي  ــارِ عنّ ــضِ الغب ــتْ بنف ــةً، اهتمّ ــيدةً طيّب ــت س كان

ــاً،  ــالَ قلي ــبيّ إن م ــاري الخش ــلِ إط ــومٍ، وتعدي كلَّ ي

ــل النظــرَ  ــت تطُي ــا كان ــتُ أشــعرُ بالســعادة عندم كن
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إليَّ، وأشــعرُ أنَّ الحيــاةَ دَبَّــتْ فيَّ فجــأةً، وأنّ أكادُ أقُبِّــلُ 

ــدتُ  ــي كِ ــي، لكنّ ــت تلمــس ورقت ــا كان ــا عندم أناملهَ

ــي  ــي وهــي تتأمّلن ــا بكــت أمام ــوعَ عندم أذرفُ الدم

ــوفى في ذكــراه الســنوية، يبــدو  ــرت ابنَهــا المتُ يــوم تذكَّ

أنَّنــي كنــتُ أشُــبهه قليــاً، وهــذا سُِّ اقتنائهــا لي، 

نَ  ــوِّ ــاً لأه ــا يوم ــتطيع احتضانه ــو أنّ أس ــم وَدِدْتُ ل ك

عليهــا قليــاً... ليتنــي كنــتُ بــراً مثلـَـكِ أيتهــا الســيدة 

ــوز. العج

مــرَّتْ أســابيع عــى ذلــك اليــوم، وفي أحــد الأيــام الــذي 

ــزَ  ــه تميّ ــا، إلَّ أنَّ ــي أيامه ــل باق ــاً مث ــاً روتيني ــدأ يوم ب

ــيء،  ــضَ ال ــرةً بع ــوزُ متوت ــت العج ــأن كان ــا، ب عنه

خاصــة بعــد إنهائهــا مكالمــةً هاتفيــة كانــت منزعجــةً 

ــدا  ــد ب ــرُ ق ــبب، كان التوتّ ــم الس ــا، ولم أعل في نهايته

واضحــاً مــن انكســار فنجــان الشــاي الخــاص بهــا 

وهــي تضعــه عــى المنضــدة، كانــت تمــي في أرجــاء 

ــراتٍ  ــدة م ــي ع ــرَّتْ أمام ــنِ، م ــاردةَ الذه ــا ش منزله

ولم تعُــرني أيَّ نظــرةٍ كــا اعتــادت، حتــى مقتنياتهــا لم 

ــا أيضــاً. ترُتِّبْه

أمضَــتْ بقيــةَ اليــومِ صامتــةً، تناولــت غداءهــا في 

صمــت، حتــى عندمــا حــلَّ المســاء، كاد الصمــتُ 

ـاتُ ســاعةِ  يطُبِْــقُ عــى المــكان ويبتلعــه، لــولا دقّـَ

الحائــط التــي كانــت تكــرُ هــذا الصمــتَ قليــاً، ومــا 

هــي إلّ لحظــاتٌ حتــى نظــرت العجــوز صــوبي أخــراً!! 

كــدتُ أرقــص فرحــاً، كــم أحــبُّ نظرتهــا الدافئــة، 

ــةً  ــم رســمت ابتســامةً خفيف نظــرت صــوبي مطــولاً ث

عــى شــفتها، وعندهــا أغمضــت عينيهــا وأراحــت 

رأســها عــى الجانــب الأيمــن مــن الأريكــة، ثــم نامــت 

ــريء. ــل ب كطف

ــرنُّ  ــا ي ــادراً م ــد كان ن ــال، وق ــا النقَّ وفجــأةً رَنَّ هاتفُه

في مثــل هــذا الوقــت، رنَّ مطــولاً دون أن يتســبّبَ 

ــتُ أنَّهــا  ــتُ أولَ الأمــرِ، لكنَّنــي ظنَنْ بْ في إيقاظهــا، تعجَّ

ــا رنَّ  ــتُ عندم ــأةً قلق ــق، وفج ــباتٍ عمي ــت في سُ نام

ــت  ــا كان ــاً م ــتيقظْ، وهــي دوم ــقّتِها ولم تس جــرسُ ش

تشــكو مــن عُلــو صــوتِ الجــرس عندمــا يقُرَع. شــعرتُ 

بــأنَّ لي قلبــاً ينبــض بشــدة، بدأتُ أشــعرُ أنَّ شــيئاً غريباً 

ــتْ عقــاربُ  قــد حــدث في هــذا المــكان، وفجــأةً توقَّفَ

ســاعةِ الحائــط، ودوّى صــوتٌ لكتــابٍ قــد ســقطَ 

ــدا  ــة، ب ــة القديم ــوف المكتب ــن أحــد رف عــى الأرض م

ــال  ــا النقّ ــراً، رنَّ هاتفُه ــراً ومتناث ــي مبع كلُّ شيءٍ أمام

مجــدداً، والســيدةُ مــا تــزال عــى حالهــا دونمــا حــراك... 

صرتُ أصرخُ فيهــا طالبــاً إياهــا أن تســتيقظ، لكنَّهــا لم 

تســمعني، تُــرى مــاذا حَــلَّ بــكِ أيتهــا الطيبــة؟

ــا هــذه، أنظــرُ صــوبَ  ــق عــى حالن مــرَّتْ بضــع دقائ

ــا  ــرجُ منه ــور تخ ــن الن ــةً م ــل أن أرى هال ــوزِ قب العج

مَ عــى الأريكــةِ  وتطــرُ صــوبي تاركــةً جســدَها المتُكــوِّ

ــيدة  ــة الس ــى هيئ ــدُ ع ــةُ تتجسّ ــت الهال ــا، كان خلفَه

ــة وابتســامتها  العجــوز، كانــت بنفــس نظراتهــا الدافئ

تســتأذنُ  كأنَّهــا  برهــةً،  أمامــي  وقفــتْ  الرقيقــة، 

الدخــولَ إلى إطــاري الخشــبيّ قبــلَ أن أمُــدَّ لهــا يــدي 

مســاعداً إياهــا في الدخــول، كنــتُ في قمة ســعادتي أنَّها 

ستشــاركني هــذا الإطــارَ الخشــبيّ، وتؤُنــس وَحْــدتي في 

حيــاتي الضيّقــة التــي لا تتخطّــى حــدودَ هــذا الإطــار، 

كنــتُ متحمســاً بأنَّنــي ســأبذلُ كلَّ جهــدي في إبقائهــا 

ــتها،  ــي عاش ــام الت ــة الأي ــا رتاب ــل عنه ــمةً، وأزي مبتس

فقمــتُ بإدخالهــا فــوراً لتســكنَ معــي، وكأنَّهــا كانــت 

ــي إلَّ  ــعر بنف ــم أش ــمتي، فل ــص في رسَْ ــر الناق العن

لـَـتِ الرســمةُ  وأنــا أقُبِّــلُ يدَهــا بــكلِّ حنــان، وهكــذا تبدَّ

مــن بورتريــه لفتــى حــالم إلى لوحــة )الفتــى والســيدة 

ــه  ــاً لا يعرف ــا سّراً أبديّ ــيظلُّ تحوّلهُ ــي س ــوز(، الت العج

ــة. أحــدٌ غــري وهــذه الســيدةَ الطيّب
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طالمــا آمنــتُ أنَّ الواحــدَ منــا ليــس إلا مجموعــةً مــن 

ــةٍ  التجــاربِ، تجــاربَ مــن شــأنها أن تكــونَ عــى هيئ

شــخوصٍ، أو مواقــفَ، أو خيــالاتٍ تتقاطــع أقدارهــا مع 

أقدارنــا، وأنــا – مــن واقــع تجربتــي العمليّــة في الطــبِّ 

النفــي – أخلــطُ هــذا كلَّــه مــع قصــص مرضــاي.

وذاتَ مــرةٍ في نهــار يشــبه هــذا النهــار، كانــت إحــدى 

مناوبــاتي تســرُ كالمعتــاد في مشــفى الفحيــص، عندمــا 

ــرّ، في  ــخصين في المم ــرسي لش ــوق ك ــاكنةً ف ــا س أبصرتهُ

ــةٌ غــرُ كلِّ الكآبــات، وفي فســتانها الأبيــض  وجههــا كآب

ــا  ــة، وبجواره ــا الخاص ــو في فقُاعته ــا تطف ــدَتْ كأنَّه بَ

ــيَتْ وجــودَه. كتــابٌ يبــدو أنَّهــا نسَِ

ــن  ــا م ــحُ لم أعهدْه ــا ملام ــت له ــاً، كان ــتُ قلي اقترب

ــتْ  ــلُ، اســتفسرتُ مــن إحــدى الممرضــاتِ، فأوضحَ قب

ــتُ نحوَهــا، وبالرغــمِ  هْ ــدةٌ، توجَّ ــا مريضــةٌ جدي لي أنَّه

ــا نحــوي، شــعرهُا  ــع عينيه ــربي الشــديدِ لم ترف ــن ق م

منســدلٌ فــوقَ كتفيهــا، وأصابــعُ يديهــا مُحتدمــةٌ 

ــلهّا  ــعَلتُْ عــدة مــراتٍ عَــ ــو أنَّهــا في جــدال، سَ كــا ل

ــدةِ  ــدَ ع ــلٍ، وبع ــدِ أيَّ ردة فع ــا لم تبُْ ــي، ولكنَّه تلحظنُ

دقائــقَ ألقَــتْ عــيَّ نظــرةً متفحصــةً، تنهَّــدَتْ، وأدارتَْ 

ــسُ  ــابٍ يجل ــوان كت ــى عن ــرةً ع ــتُ نظ ــا، ألقي وجهَه

ــثٍ  ــدْءِ حدي ــةً في بَ ــادرتُ وســألتهُا رغب ــم ب ــا، ث بجانبه

وديّ:

- لوليتا!! قرأتهُا منذُ زمنٍ، روايةٌ غريبة.

لم أتلقَّ أيَّ إجابةٍ، لذا آثرتُ الصمتَ. 

لا أدري كــم مَـــرَّ مــن الوقــت، إلَّ أنَّهــا بــدأتْ تدُنــدنُ: 

» بِعــز عــيّ غنّــي يــا حبيبــي

ــتْ  ــتْ وحرَّكَ ــم صمتَ ــوا«. ث ــون سَ ــا بنك ــرة م لأول م

رأسَــها كأنَّهــا تعُيــد اســتجماعَ تركيزها، عقــدتُ حاجبيَّ 

ــدأتَْ تتحــدّثُ بصــوتٍ يجــيءُ مــن  ــف ب وتابعــتُ كي

ــردُ  ــمِعَتهُْ ي ــا سَ ــكَّ أنَّه ــوتٍ لا ش ــنٍ، ص ــاضٍ حزي م

ــتِ الحــواراتُ  ــرات، تدفَّقَ ــاتِ الم ــها مئ القصــةَ في رأس

ــةً واحــدة: والأحــداثُ دفع

- الثالثــة بعــد منتصــف الليــل، يــدي فــوق يــد غســان 

ــه  ــوقَ قلبــه كأنَّ ــانَ ف ــدُ غس ــوارئ، وي ــة الط في غرف

يحــاولُ مَنْعَــهُ مــن الفِــرار، رفعــتُ عينــيَّ باتجــاه 

ــارس. ــم ف ــب الع الطبي

- لا تقلقــي، تجاوَزنْــا المرحلــةَ الصعبــةَ، يجــب أن 

ــه. ــن أجلِ ــوى م ــون أق نك

نظرتُ نحوه وأحكمتُ قبضتي على يــدِ غسان.

- لكنَّــه متعــبٌ دكتــور، أجُــزم أنَّــه كان أفضــلَ حــالاً في 

المــرة الأولى.

هــــزَّ رأسَــهُ مواســياً، وأرخــى بمحبّــةٍ يــــدَ غســانَ مــن 

قبضــة يــدي.

- إلى أين ستأخذه؟

- غرفــة الفحيــص، علينــا بــدءُ العمــل، ارتاحــي في 

ــا  ــان واقفً ــرجَ غس ــأن يخ ــدك ب ــار، وأع ــة الانتظ غرف

ــة. ــه الليل ــى قدمي ع

ــتُ  ــقُ بصديقــه فــارس، وكن ــو غســان يث ــي أب كان عمّ

ــم  ــتُ، ث ــي وخرج ــحتُ دموع ــي، مس ــقُ بعمّ ــا أث أن

جلســتُ عــى أحــد كــراسي الانتظــار، أحــاولُ أن أتذكَّــرَ 

ــدأ كلُّ هــذا. متــى ب

ــا  ــاث منزلن ــى مــن أث ــا عــى موعــدٍ لــراء مــا تبقّ كنّ

المنتظــر، وأصيــبَ غســان بســعالٍ عنيــفٍ تبَِعَــهُ ضيــقٌ 

ــرِ  ــه، ولم يـُعِـ ــاد إلى طبيعت ــا ع ــان م ــس، سرع في التنف

ــي استشــعرتُ أنَّ مــا حــدث  ــا، ولكنّ الموضــوعَ اهتمامً

ربمــا لــن يكــون مجــرد عــارضٍ طــارئ، في الأيــام التاليــة 

بــدأت أعــراضٌ أخــرى تظهــر بشــكلٍ متتابــعٍ ومســتمرّ، 
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ــرارٌ  ــاخٌ واحم ــاً، انتف ــه ضيق ــه، ازداد تنفسّ ــخ بطنُ انتف

في أطرافــه، وبســبب إلحاحــي وإلحــاح والــده، وبعــد 

ــادة  ــس في عي ــا نجل ــردّ، وجدتن ــذ وال ــن الأخ ــرٍ م كث

الدكتــور فــارس، وغســان يطلــقُ النُّــكاتَ حــول خوفنــا 

المبالــغ بــه، إذ إن الأمــرَ حســبَ رأيــه الشــخصّي لا 

ــة مُســكِّن. ــا ولا حتــى حبّ يســتدعي طبيبً

ــب  ةً، طل ــرِّ ــن مُب ــارس لم تك ــمّ ف ــه الع ــاتُ وج قس

ــا غســان عــى  ــل، ومــرةً أخــرى أجَْبَنْ مجموعــة تحالي

َ أنَّ  الذهــاب إلى المختــر. ظهــرت التحاليــلُ، وتبــنَّ

ــات  ــدِ صمّم ــيّ في أح ــبٍ خَلقْ ــن عي ــاني م ــان يع غس

ــي  ــة الت ــل الطبي ــن التفاصي ــارِ م ــب، ودونَ الإكث القل

تبــدو جميعهــا متشــابهةً، مــع أنَّهــا تختلــفُ مــن 

ــهُ  جســدٍ لآخــر، فاضــت دموعــي، وأســندَ غســان رأسَ

عــى كتفــي، لم أســتوعبْ كيــف لقلبــه الكبــر أن 

ــارس  ــمُّ ف ــادرَ الع ــى الحــرفّي، ب ــا بالمعن ــون معطوبً يك

بالحديــث:

ــتَ  ــعَ تح ــه، أي إنَّ الوض ــرضَ في بدايات ــفنا الم - اكتش

الســيطرة، فــا داعــي للقلــق، ولا داعــي للتشــاؤم، 

كلُّ مــا علينــا فعلُــه الالتــزامُ التــامّ بالعــاج، أعــرفُ أنَّ 

غســان عنيــدٌ وفوضــويّ، لكــنَّ الفــوضى لــن تسُــاعدنا 

عــى النجــاح.

طــال الحديــث، وتأرجــح بين محــاولاتِ العَـــمّ فارس أن 

يطُمئننــا، وبــن شــهقاتي التــي تخــرج متقطعــةً، لســان 

عمّــي والــد غســان يلهــجُ بالحوقلــة حينًــا والاســتغفار 

حينًــا آخــر. 

ــان،  ــاج غس ــة ع ــة متابع ــي مهم ــى عاتق ــذتُ ع أخ

غســان كان يتيــمَ الأمّ، كان وحيــدًا بــا إخــوة ولا 

ــة،  ــة الحال ــى متابع ــدُهُ ع ــا ووال ــتُ أن ــوات، واظب أخ

العــم  بتعليــات  والالتــزام  الفحوصــات،  مواعيــد 

ــارس. ف

تعــافى غســان شــيئاً فشــيئاً، ومــع انتهــاء كامــل العــاج 

ًا لعــدة أيــام، قبــل أن يســقط مــرةً  كان الوضــع مُبــرِّ

ــف، ولم أدرِ  ــى الهات ــك ع ــده بذل ــرني وال ــرى، أخ أخ

ثنــي قلبــي عندمــا  كيــف وصــل لغرفــة الطــوارئ، حدَّ

ــرة.  ــذه الم ــد ه ــقط للأب ــه سيس ــه أنَّ قلب ــتُ وجه رأي

ــا،  ــثُ عنّ ــار يبح ــة الانتظ ــارس إلى غرف ــم ف ــرج الع خ

هْــتُ نحــوه، رَبَــتَ عــى كتفــي  مســحتُ وجهــي وتوجَّ

وقــال: 

- لقــد تجاوزنــا الخطــر الأول، وكان مــن المتوقع أن 

يصُــاب بمضاعفــات، ســبق أن ذكــرت لكــم هــذا، 

يعــاني غســان مــن التهــاب في أغشــية القلــب، 

وتتحسّــن  حيــوي  مضــادٌ  التهــاب،  أيِّ  ومثــلُ 

ــة. الحال

هززتُ رأسي آملاً أن يكونَ الكلامُ صحيحاً.

ــا إلى المنــزل، ووضعنــا غســان في سريــره، وعــدتُ  عدن

إلى منــزلي وحــدي، بـَـدَتِ الســالمُ طويلــةً جــدًا، أطــولَ 

ــة كتفــي  مــن أن أســتطيعَ صعودَهــا، وشــعرتُ بحقيب

كــا لــو أنَّهــا مُلئــتْ بحجــارةٍ ثقيلــة، جَرَرتْهُــا وجَــرَرتُْ 

نفــي حتــى وصلــتُ إلى البــاب، ومــا أن دخلــتُ حتــى 

ألقيــتُ جســدي كالخِرقــةِ عــى أقــربِ كــرسيٍّ وجدتـُـهُ، 

ردََّدْتُ لنفــي كــا ردََّدَ محمــود درويــش لنفسِــه 

يومًــا: 

» وحدي 

كنتُ وحدي

عندما واجهتُ وحدي

وحدة الروح الأخيرة .«

ــاقَ  ــعٍ، ض ــةِ هل ــي أولُ نوب ــف انتابتن ــدًا كي ــر جي أذك

ــق  ــي يخف ــكانُ عــى جســدي فجــأةً، شــعرتُ بقلب الم

بشــدةٍ، لدرجــةٍ ظننــتُ أنَّــه سيشــقُّ صــدري ويخــرج، 

كنــتُ ألتقــطُ أنفــاسي بصعوبــةٍ بالغــةٍ، وَدِدْتُ لــو أبــي 

لكنَّنــي لم أســتطعْ، بقيــتُ أرتعــشُ وصــورةُ غســان 

تشــعُّ في مخيلتــي، للحظــة انفصلــتُ عــن الواقــعِ 

بــكلِّ تفاصيلــه، وحاولــتُ جاهــدةً أن أســتبقيَ صــورةَ 

غســان.
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ــر  ــاع الأوام ــى اتِّب ــا ع ــدَ حِرصِْن ــام، وبع ــدة أي ــدَ ع بع

ــا  ــس تمامً ــق المعاك ــور في الطري ــارت الأم ــة، س الطبي

ــةٍ  ــاحٍ بهيئ ــي ذات صب ــتقبلني عمّ ــاج، اس ــة الع لخُطّ

طالمــا خِفْــتُ منهــا، وقبــلَ أن أصــلَ إلى غرفتــه، أدركــتُ 

ــد رحــل، رحــلَ في صمــتٍ وهــدوءٍ، دونَ  أنَّ غســان ق

ــه. ــونَ بجانب أن أك

لا أذكــر الكثــرَ عــاَّ حــدث بعــد ذلــك اليــوم، خــالَ 

ئــات  أيــامِ العــزاء كنــتُ غائبــةً عــن الوعــي بفعــل المهُدِّ

والدمــوع، ولم أســتطعْ أن أغفــوَ إلّ في غرفــة غســان.

ــوات الأوان  ــاً، فكــرةُ ف ــامَ كان ضبابيّ ــك الأي ــا تل ــا ت م

لم تكــن مطروحــةً بيننــا، لم يســبقْ للوقــتِ أنْ كان 

ــراً لأيّ اعتــذار، لم يســبقْ لنــا أن تعَِبْنــا مــن الركض  متأخِّ

ــاً، أي  كيــا نفقــدَ بعضَنــا، لســتُ أدري كيــف كان حقّ

كيــفَ قــرَّرَ غســان التوقـّـفَ فجــأةً؛ ليفوتنَــا كلُّ جميل؟ 

ــاذجةً،  ــةً س ــدو ضئيل ــت تب ــاة كان ــات المواس كلُّ كل

كيــف يمكــن لضــادة جــروحٍ مهترئــةٍ أن تقــفَ في 

ــذي حــدث؟ ــف ال وجــه فيضــان النزي

ــي،  ــة، الأرقُ اللي ــد الصدم ــا بع ــرابُ م ــي اضط رافقن

ولكــنْ أكــرُ مــا كنــتُ أخشــاه أن تتكــرّرَ نوبــة الهلــع 

تلــك.

كنــت أزور عمــي أبــا غســان بشــكلٍ منتظــم، نحــاول 

أن نتحــدّثَ عــن كلِّ شيءٍ باســتثناء غســان، ولكــن كان 

ذلــك أشــبهَ بالمســتحيل، أدركــتُ مــع مــرور الوقــت أنَّ 

مــا خلَّفــه غســان لم يكــن وَحْــدةً بــل وَحْشــة، كانــت 

ــعِ  ــبٌ بأرب ــه، كان لي قل ــد رحيل ــةً بع ــاة مُوحش الحي

حجــرات أســكن فيــه، وفجــأة فقــدتُ ذلــك الأمــان. 

أحُسِــنُ  الوحْشــةَ، وصرتُ  وألَـِــفْتُ  الشــهور  مــرتّ 

التعامــلَ معهــا، بــدأتُ بمراجعــة طبيــبٍ نفــي، وبعــد 

ذلــك بأيــام كنــتُ أطالــع صحيفــة، وقــد لفــت انتباهي 

مقــالٌ يتحــدّثُ عــن الأخطــاء الطبيــة، مــا زلــتُ أذكــر 

جــزءًا مــن ســطوره:

ــب  ــةِ الطبي ــقَ في قضي ــام التحقي ــي الع ــاشر المدّع »ب

ــبُ  ــضٍ كان الطبي ــه ذوو مري ــدّم ب ــاغٍ تق ــرَ ب ف.ع إث
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ــيّ  ــل المجن ــد تحوي ــراً، وبع ــوفّ مؤخ ــه وت ــع حالت يتاب

ــأنَّ  ــد ب ــرٌ يفُي ــدر تقري ــيّ، ص ــبّ الشرع ــه إلى الط علي

الوفــاةَ كانــت نتيجــةَ خطــأٍ طبــيّ، وبعــدَ جمــعِ 

ــدى  ــنّ أن حــالات الوفــاة تكــرّرت مؤخــراً ل ــة تب الأدل

نفــس الطبيــب عــى نحــوٍ جعــلَ الادعــاء العــامّ يــرى 

ــة ...« ــبهة جنائي ــوع ش ــة وق احتمالي

لم أكُمــل باقــي الخــر، فهَُرِعْــتُ لأتصــلَ بعمّــي الــذي 

ــه الدكتــور  ــدَعُ مجــالاً للشــكّ: إن أجابنــي بصــوتٍ لا يَ

فــارس.

ســمعتُ الجملــةَ تخــرجُ مــن فمــه ثقيلــةً: »هــذا 

ــصَّ  ــارس«. وغ ــارهُ ... ف ــرَتْ أخب ــذي انت ــبُ ال الطبي

بالدمــوعِ مجــددًا.

أيُّ خيبــةٍ هــذه التــي تجعــلُ الصمــتَ أكــرَ عــزاءً مــن 

ــة  ــتُ المكالم ــه، أنهي ــا قال ــى م ــدْ ردّاً ع ــكلام!! لم أجَِ ال

للمــرة  وأصُِبْــتُ  بدموعــي،  وغصصــتُ  وداعٍ،  دونَ 

الثانيــة بنوبــةِ هلــعٍ، كانــت أشــدَّ مــن نظيرتها، شــعرتُ 

أنَّنــي عــى حافــة المــوت. انتكسَــتْ حالتي مــن جديد، 

وقطعــتُ زيــارتي لبيــت غســان، وانكبَبـْـتُ عــى صحف 

المواقــع أتابــعُ مــا ينُــرَُ مــن جديــدٍ في القضيــة. 

مــع متابعــة التفاصيــل، وتقــيّ الحــالات الأخــرة التي 

أشرفَ الطبيــبُ عــى علاجهــا، وشــهادة بعض الشــهود، 

ــتعانة  ــميةٍ للاس ــةٍ رس ــةٍ طبّي ــى لجن ــه ع رَ عَرضُْ ــرَّ تق

َ أنَّ  بتقريــر الخــرةِ للتأكّــد مــن حالتــه الذهنيــة، وتبــنَّ

العــم )الطبيــب فــارس( مصــاب بمــرض الزهايمــر.

لم يكــن المــرضُ في مراحــلَ متقدمــةٍ، كان يعــي أغلــبَ 

تفاصيــل حياتــه، لكــنَّ المــرض أصــاب معرفتــه وخبرتــه 

الطبيــة في المقتــل، كان يصــفُ أدويــةً خاطئــةً أحيانًــا، 

صُ الأمــراضَ باســمٍ خاطــئ، وأحيانــاً  وأحيانـًـا يشُــخِّ

أخــرى يفعــل الأمريــن كليهــا.

ــي لم  ــي، إلّ أنَّن ــان الطب ــف غس ــة مل ــتُ بمراجع طالب

أحصــل عــى نتيجــة مؤكــدة حــول مــا جــرى لــه، لكــنْ 

حســب التوقعــات يبــدو أنَّ تشــخيص المضاعفــات 
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التــي تلََــتِ المــرضَ الأول كان تشــخيصًا خاطئًــا، وعــى 

إثــره تلقّــى غســان علاجًــا خاطئـًـا، وهــو مــا أدّى 

ــع. ــه بشــكل سري لتراجــع حالت

اتصــل بي عمــي أولَ هــذا الأســبوعِ ليُبلِّغَنــي أنَّ الحكــم 

صــدر بحــقِّ العــم فــارس، الحجــز في دار الرعايــة 

ــا تبقــى مــن عمــره. ــة م لتمضي

ــن  ــاني م ــي أع ــب لي أنَّن ــار الطبي ــى إخب ــجّ ع لم أحت

مــرض الاكتئــاب، وأنّ صرتُ في مرحلــة متقدمــة منــه، 

ــا. ــي إلى هن ــت تحوي فطلب

ــر، كــم يفــزعُ  ــا أفكّ ــتْ هــي، فنظــرتُ إليهــا وأن صمَتَ

ــبِّثاً في  ــلَّ مُتش ــبُّ أن يظ ــى، يح ــن أن ينُ ــانُ م الإنس

ــنْ أحــبّ، ولكــنَّ الوقــت بطبيعتــه يزُيــل مــا  حيــاة مَ

يجــدُ في طريقــه، وكــم يفــزعُ الإنســانُ مــن أن ينَــى، 

ــاولً  ــهُ، مح ــاعرهَُ، وأحلامَ ــهُ، ومش ــدوّنُ تجاربَ ــراه ي ت

ــرّب  ــل أن تت ــا قب ــنٍ منه ــدرٍ ممك ــرِ ق ــكَ بأك التمسُّ

منــه.

ــةً  ــادرتَْ تارك ــد غ ــت ق ــكاري، كان ــتُ أف ــا قطع حالم

ــار،  ــرسي الانتظ ــوق ك ــة ف ــن الرواي ــخةً م ــا نس خلفَه

ــن  ــا ح ه ــت تلفُّ ــي كان ــةُ الت ــدُ والفقاع ــا تبتع تأمّلتهُ

رأيتهُــا للمــرة الأولى تــزدادُ بريقًــا وجــالاً.
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إنَّ شــبكات الوســائل الإعلاميــة الشــاملة عــى القنــوات 

ــيّ  ــل الاجتماع ــج التواص ــات برام ــة، وتطبيق الإخباري

المتنوعــة، أتاحــت لمعظــم ســكان العــالم اكتســابَ 

أغــراض  لخدمــة  ومدروســة  مبرمجــة  أيديولوجيــة 

ــي  ــا، وه ــورٌ عنه ــامُ مبت ــاتٍ الإع ــة لجه ــة تابع مركزي

 .. .. بكــاء  .. صــاّء  بهــذا تشُــكِّلُ نمــاذجَ عــوراء 

ــان  ــة الإنس ــيير حرك ــى تس ــادرٍ ع ــنٍ ق ــاء في زم عمي

وســلوكه وليــس فقــط فكــره، مــن خــال أبســط 

ــائل  ــذه الوس ــكَّلت ه ــاً، فش ــور كـ)الراوتــر( مث الأم

ســلبيةً،  ذهنيــةً  صــورةً  العظمــى  الغالبيــة  لــدى 

ــا  فرضــت حضورهــا وســيطرتها بصــورة مختلفــة جزئيً

ــدث  ــاّ يح ــا ع ــة كليً ــع، أو مختلف ــة الواق ــن حقيق ع

في العــالم اليــوم – حســب الحاجــة لذلــك – فنــرُ 

الأخبــار والأحــداث وتقديــم المعلومــات، لا يعتمــدُ 

ــه،  ــة هــذا الخــر ومصداقيت فقــط عــى مــدى صلاحي

المختلفــة،  للمجتمعــات  المرجــوة  فائدتــه  ومــدى 

بقــدر اعتــاده عــى مــدى تأثــر هــذه الأخبــار عــى 

ــورة  ــكيل الص ــى تش ــا ع ــدى هيمنته ــان، أي م الإنس

الفكريــة لــدى الغالبيــة، وقولبــة المجتمعــات وصياغتها 

بطريقــة تجعلــك قــادراً عــى أن تُســك بزمــام الأمــور 

كيفــا أردت ومتــى أردت. 

ومــن إحــدى الصــور الذهنيّــة الســلبية الملحوظــة 

ــور  ــن الص ــر م ــزء يس ــي ج ــرة – وه ــة الأخ في الآون

الســلبية المعروضــة – مــا شــهدناه في المجتمعــات 

البيئــة  ذات  ثقافاتهــا،  بتعــدّد  المزعومــة  الغربيــة 

اســتغلتّ  التــي  الحديثــة،  والمدنيــة  الديمقراطيــة 

عــن  مرعبــة  تكريــس صــورة  المغُــرضِ في  الإعــام 

الإســام والعــرب والمســلمين، ولا ننكــرُ أنَّ الحديــث في 

ــل يعــود إلى الوقــت  ــد، ب هــذا الموضــوع ليــس بجدي

جزء من الإعلام مفقود ..!
دعاء محمود القرعان
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ــه الهجــاتُ عــى الإســام، خاصــة  ــدَتْ في ــذي صُعِّ ال

بعــد  أحــداث 11/ أيلــول/ 2001م، ومــا ارتبطــت بــه 

مــن تصريــح للــرأي العــام عــن وجــود علاقــة وطيــدة 

ــن  ــن الإســام والإرهــاب، وأنَّ الإســام والمســلمين م ب

أهــم الأســباب المهُــدّدة للديمقراطيــة والمعُرقِلــة لعجلة 

التقــدّم، ليخــرجَ بعدهــا مصطلــح )الإســاموفوبيا( 

ــاصرة المســتحدثة،  ــن المصطلحــات المع ــدُّ م ــذي يعَُ ال

ويتمثـّـل بتعريــف النــاسِ أنَّ الإســام وتعاليمَه تسُــبِّب 

ــه  ــش مع ــن التعاي ــنٌ لا يمك ــه دي ــاً(، وأنَّ ــا )خوف فوبي

ــة.  ــارة الماديّ ــذه الحض ــطَ ه وس

واليــوم تعَْــرضُِ القنــواتُ الإخباريــةُ بصــورة مبهــرة 

ومُثــرة – وقــد تكــون مُفزعــةً – النقــاطَ الســوداء 

الناتجــة عــن تعابــر بعــض الطوائــف والجماعــات 

المنُتســب فعلهُــا – طوعــاً أو قــراً – إلى المجتمــع 

لهــذا  العدائيــة  جذورهــا  مُســتكملةً  الإســامي، 

ــرة، ولكــن بأســاليب  ــن عــى نفــس النهــج والوت ي الدِّ

مســتحدثة، ليبقــى الوجــه الجميــل لهــذا الديــن تحــتَ 

الســيطرة بضمــوره في أذهــان الكثــر مــن النــاس، حتى 

انطبــع لــدى الغالبيــة – وليــس أهــل الغــرب فقــط – 

أنَّ هــذا الديــن فيــه مــن النصــوص المخُيفــة البعيــدة 

ــانية.  ــارة الإنس ــم الحض ــن قي ــدِ ع كلَّ البع

وبهــذه الوســائل المغُرضــة اســتطاعت بعــض الجهــات 

تضخيــمَ حــوادثَ وصــورٍ شــاذةٍ لا تمــتُّ للإســام بــأيِّ 

ــواء  ــاليب، س ــا بشــتى الطــرق والأس ــم نشرهَ ــة، ث صل

ــرَ، أم مسلســاتٍ  ــارٍ، أم تقاري أكانــت عــى شــكل أخب

وأفــامٍ، وعــن طريــق التطبيقــات المختلفــة أيضــاً، 

الخــوف  معهــا  يتــرَّبُ  بصــورةٍ  بعرضهــا  فتقــوم 

ــرَّرٍ  والنفــور مــن الإســام والمســلمين، ولكــن ليــس بمُ

عــى الإنســانِ الفَطِــنِ أن تعميَــهُ هــذه الإعلانــاتُ 

يــنِ الحــقِّ وتعاليمــه الخــرّةِ  المغلوطــةُ عــن أصــول الدِّ

ــا  ــم ومه ــت الأم م ــا تقدَّ ــكان، فمه ــان وم ــكلِّ زم ل

ــيبقى في  ــالات، س ــف المج ــورٍ في مختل ــت إلى تط وصل

ــود. ــا شيءٌ مفق إعلامه
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أســتمعُ  عشــتُ طـَـوالَ عمــري 

رافقــت  التــي  الأصــوات  لــكلِّ 

ــح  ــن النُص ــا ب ــر م ــة العم ثلاثيني

والتوبيــخ، والتعليــم والتثقيــف، 

كنــتُ مســتمعةً جيــدةً.

يــأكل،  أمّــي إنَّ لي فــاً  تقــولُ 

كنــتُ  يتكلـّـم،  فــمٌ  لي  وليــس 

وأحببــتُ  خرســاءُ،  أنّ  أعتقــد 

هــذا الشــعور، أو رغبــتُ في أن 

أكــونَ هكــذا، تعــوّدت أن أختبــئ 

ــوسَ  ــارسَ طق ــواب كي أم وراء الأب

ــذ أن  ــورق، فمن ــع ال ــث م الحدي

قلــمَ  الدراســةِ  مقعــدُ  وهبنــي 

رصــاصٍ ودفــرَ واجبــاتٍ، حتــى 

ــا،  ــاقٍ روحــيّ معه ارتبطــتُ بوَث

نُنــا الإمــاء  كانــت المعلمــة تلُقِّ

غيبــاً، وعندمــا تنتهــي وتجمــع 

دفاترنــا، وتبــدأ وجبــة التصحيــح، 

تنــادي اســمي بصوتهــا النشــاز 

فأبتســمُ  بالغضــب،  المدجّــج 

ــا،  ــة أمامه وأرمــي بخطــاي الواثق

وأواجــهُ سَــخَطهَا ســائلةً إياهــا 

»نعــم  الطفولــة:  بــراءة  بــكلِّ 

معلمتــي«.

ــي بدفــري عــى جانــب  فتصفعُن

لتتلاقــى  وجهــي،  مــن  واحــد 

بــروز  مــع  الــورقِ  حافـّـاتُ 

وجنتــي، فتَحُــدِثَ جُرحــاً، وعندما 

تتعــالى القهقهــاتُ مــن الشــامتات 

ــحُ  ــاً وأمس ــرات، أزدادُ ثبات والمتنم

ــزَّ  ــاً نـَـ ــاً خفيف ــي دم بطــرف ياقت

عــى اســتحياءٍ مــن فعلتهــا، وأعيدُ 

يســات  ــب القِدِّ ــكلِّ تهذي ــا ب عليه

ــي«. ــم معلمت ــؤالي: »نع س

خرائط البوح

• ديما الرجبي
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فتبــدأ معركــة التربيــة التــي تــأتي قبــل التعليــم، أيــن 

ــح؟  ــنْ هــو صال ــه؟ مَ ــذي تكتبين ــا هــذا ال الإمــاء؟ م

وتســهبُ في أســئلتها عــاَّ قــرأتُ في دفــر الوجــود 

والــذات الــذي أحــبّ، لتنتهــيَ بحكمهــا المســبق 

مُعلنــةً حاجتــي إلى مرشــدة اجتماعيــة تتابــعُ وضعــي 

ــي!! ــا العق ــي، وربم النف

أمضيــتُ أوقاتــاً عنــد المشرفــة الاجتماعيــة، بمــا يكُافــئ 

ــن  ــنة... لم أك ــرةَ س ــي ع ــة اثنت ــتي طيل ــرَ دراس عُمْ

ــةً لــدى أحــدٍ مــن رفيقــات المقاعــد الخشــبية  محبوب

المهترئــة، ولم أكــن أكــرثُ، كنــتُ ممتلئــةً بأحبّــةٍ 

ــلٍ  ــن كت ــي ع ــياطيَن، يكفونن ــةٍ وش ــاءَ وملائك وأصدق

بشريــة تختــالُ حــولي، وترتــدي أقنعــةً غارقــةً بألــوان 

ــت أعــرف أرســطو وســقراط وأفلاطــون،  ــف، كن الطي

ونجيــب محفــوظ ومحمــود درويــش وغســان كنفــاني، 

وغــادة الســان وطــه حســن، وديستوفســي وكافــكا، 

ودان بــروان وكارلــوس زافــون، والكثيريــن والكثــرات 

غيرهــم.

وكانــت لقاءاتنــا حميميّــةً بمــا يذُهــل القلــب، وواقعيّةً 

بمــا يكفــي لفرقعــة فقاعــة الوهــم الدنيويــة، وصادقــةً 

ــه  ــمٍ رأيت ــتُ أســتيقظ عــى حُل ــاء، وكن كصــدق الأنبي

ــقُ  ــاء، وأخل ــة بيض ــى رقع هُُ ع ــرِّ ــم، فأفُ ــع أحده م

النهايــةَ كــا أشــاء.

ــي الدراســية، ولا شــكوى  ــي رداءةُ همّت لم تعُجــبْ أمّ

وعزلتــي  تصرفــاتي  غرابــة  مــن  والإدارة  المعلمــن 

الدائمــة، فكانــت تقــول لي: »مَــنْ درس فلــح«، وكنــت 

ــا«!! ــب نج ــنْ كت ــي: »مَ ــن نف ــن وب ــسُ ب أهم

كان رضــا أمــي عــى خارطــة أولويــات نجاحــي في 

الثانويــة العامــة كبــراً في نفــي، فلــولا حرقــةُ قلبهــا، 

ــا  ــوبي، لم ــا برس ــرَ قلبَه ــا ألَّ أك ــا ودعاؤه وابتهالاتهُ

ــا. ــمِ لأجله ــوارَ العل ــتُ مش ــا أتمم ــتُ ولم نجح

ــو  ــى ل ــدٍ حت ــى أح ــة ع ــونَ في المقدم ــتُ ألَّ أك تعلمّ

ــرت في الوصــول إلى أحلامــي، تعلمّــت الخصاصــة  تأخَّ

بصمــتٍ، ولم أجُْــــزِ خــراً عليهــا، ولم أكــن أنتظــر 
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ــى  ــوفَ ع ــط الوق ــد؛ لأنَّ أردتُ فق ــن أح ــأةً م مكاف

حلمــي والمــي إليــه، حيــث توقفّــتُ لإرضائهــم، 

ارتديــتُ رداءَ الصــر، اشــريتهُُ فضفاضــاً حتــى غرقــت 

ــه. ــتُ من ــي أزدادُ فيضــاً تعب ــرُتَْ قامت ــا كَ ــه، وكل في

ــي  ــتُ رغبت ــاءَ، مارس ــةٍ بيض ــى قارع ــردُّ ع ــدأتُ أتم ب

الأولى بــكلِّ أنانيــة، بعيــداً عــن أصواتهــم التــي أخّــرت 

الوصــولَ إلى الحُلــم، أذكــر أول روايــة لي كتبتهُــا، كنــتُ 

ــتطعتُ أن  ــرٍ، واس ــلٍ كب ــةٍ وطف ــن طفل ــؤولةً ع مس

أمنحَهــم مــا يشــتهون ويحتاجــون، وأمنــحَ نفــي مــا 

ــرة  ــة صغ ــاب( رواي ــى والعِق ــبّ، )الأنث ــاجُ وأح أحت

مــن مئــةٍ وعشريــن صفحــةً، كتبتهُــا عــام 2013م، 

وأنــا غارقــةٌ بإرضــاع ابنتــي، وبتحضــر مائــدة الطعــام 

ــع  ــة م ــاتي الأسري ــاء علاق ــى بق ــةٌ ع ــي، ومشرف لزوج

عائلتــي وعائلتــه بانســيابيةٍ ودقــةٍ؛ كيــا يقطــعَ حبــلَ 

حُلمــي شــكوى مــن أيٍّ أحــدٍ منهــم.

ــرة إلى  ــون الفك ــن جن ــاء م ــد وعلي ــرج ولي ــا خ عندم

ويمتــدُّ  يســتقيمُ  بظــيّ  شــعرتُ  الحــرف،  وجــود 

ويســبقني، ولم أكــن أراه واضحــاً جليــاً واثقــاً كــا 

رأيتــه في أولى بدايــاتي الأدبيــة، طبعــتُ الكتــابَ عــى 

حســابي، وقمــتُ بإشــهاره كــا يشُــهَرُ الســيفُ في 

ــفتي  ــى ش ــمتُ ع ــوز، ورس ــد الف ــداء بع ــوه الأع وج

ابتســامةَ نــرٍ لمــا اســتطعتُ عملــه، بالرغــم مــن كلِّ 

ــي... ــي كبَّلتن ــود الت القي

بــدأ مشــوار الإدمــان عــى خــط التفاصيــل واختــاق 

الشــخوص، والتحكُّــمِ بالمصائــر واختيــار النهايــات، 

ــتُ  ــا احتفي ــازي الأدبي الأول ك ــدٌ بإنج ــفِ أح لم يحت

ــرُ نــزار قبــاني عندمــا  وأصدقــائي الحقيقيــون بــه، أتذكَّ

غازلنــي وأنــا أحتــي قهــوة الصبــاح، وأقلـّـبُ صفحاتِ 

العشــقِ  كتــبَ   ... أتحــدّى   « قائــاً:  الأول  كتــابي 

ومخطوطاتِــهِ منــذُ آلاف القــرون، أن تــري فيهــا كتابــاً 

واحــداً فيــه يــا ســيدتي مــا ذكــروني ... أتحــدّاكِ أنــا أن 

تجــدي وطنــاً مثــل فمــي، وسريــراً دافئــاً مثــل عيوني«. 

في حينهــا قاطعتـُـهُ ونهيتـُـهُ عــن إكــال تحدّياتــه خوفــاً 

مــن غضــب بلقيــس عَــيََّ ...

مــن  وغضبــتُ  فأحببــتُ  الكتابــة،  في  اســتمررتُ 

الحيــاة  في  وتدخّلــت  المقــال،  وكتبــتُ  السياســة، 

ــرق  ــى ط ــردّتُ ع ــرَ وتم ــتُ التقري ــة، فكتب الاجتماعي

. الصحفــيَّ الســبقَ  وكتبــتُ  التعليــم، 

كنــتُ أرى في طقــوس أمــراتي قصــةً جميلــةً أســتطيعُ 

ــي  ــا فاجَئنَْن ــيّ، فكل ــن الملائ ــن خياله أن أنســجَها م

بحركــةٍ أو فعــلٍ شــقيّ، اســتلهمتُ منهــن قصــةً 

ــال. ــبِّ للأطف ــةَ الحُ ــتُ كتاب ــذا تعلمّ ــة، وهك للطفول

ــى  ــاب( حت ــى والعق ــة )الأنث ــى رواي ــامٌ ع ــضِ ع لم يم

ــه، ولأنَّ  ــون والتي ــن الجن ــة م ــك الحال ــتقتُ إلى تل اش

ي ببســاطِ الحيــاةِ أصبــح متكــرراً، كنــتُ بحاجــةٍ  تعــرُّ

إلى الخــروج في نزهــة مــع نفــي؛ للحديث عــاَّ فاتني 

ومــاذا تبقــى؟ كنــتُ جافـّـةً كغصــنٍ أنهكتـْـهُ دورةُ 

ــتُ  ــي، وكن ــم بداخ ــي تتلاط ــت عواصف ــاةِ، وكان الحي

ــقراطُ  ــأتى س ــراتي، ف ــى أم ــاً ع ــا خوف ــى خروجه أخ

ــيته  ــه ونرجس ــكلِّ أنانيت ــه، ب ــه وعقلانيت ــكلِّ جنون ب

وســذاجته؛ ليفــرضَ نفسَــهُ أمامــي، وكأنَّــه يقــولُ لي: » 

ــكِ ». ــإنِّ ل تلبســيني ف

امــرأةً  يــراودُ  أرفــضَ ســقراط وهــو  أن  كيــف لي 

ــدَأتَْ أعمــدةُ  بســيطةً مثــي عــى قلمهــا، في حينهــا بَ

منــزلي تتــآكل، وخوفــاً مــن ســقوطها بغتــةً عــى رأسي، 

اختبــأتُ خلــف بــاب غرفتــي وبــدأت مشــوار الهــروب 

ــه وحــده ... ســقراط ..  ــم مع ــم إلى النعي ــن الجحي م

ســقراطي.

وخرجَــتْ روايتــي الثانيــة )ســقراط والمــرآة( عــام 

أحقّــقَ حلمــي في أن  بهــا أن  2014م، واســتطعتُ 

أصنــع منهــا لوحــةً مسرحيــةً، وتهافتـَـتِ القــراءات 

النقديــة بــنَ مَــنْ يتهّــمُ المؤلفــةَ بالجنــون، ومَــنْ 

ــون. ــا بجن ــق له يصُفِّ

كَــرَُ الظــلُّ فأصبــح يحُيــط بي كأنَّــه أمــي عندمــا ترفــع 

كفّيهــا إلى الســاءِ، داعيــةً لنــا في جــوف الليــل ونحــن 

نيــام، فوقعــت بــن كفّــي ظــيّ، واســتمددتُ الأمــانَ، 

وشــعرت بالطمأنينــة.
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معهــن،  أحلامــي  وكَــرُتَْ  أمــراتي،  وكَــرُتَْ  كَــرُتُْ 

ــتُ في المكاتــب والــركات، واختنقــت بالســلطة  عمل

ــى  ــدتُ ع ــا اعت ــتُ كل ــتنزاف، وكن ــلطّ والاس والتس

عمــلٍ، أتركــه قبــل أن يرتــدَّ إليَّ طــرفي، فلــم أكــن 

ــةَ في  ــرتُ الحري ــرّ، اخ ــم والتج ــون الظل ــنْ يطيق مِمَّ

ــنَ مــن إتمــام واجبــاتي الماديــة، واحــرام  العمــلِ لأتمكَّ

ذاتي البشريــة.

أصبــح قلمــي مصــدرَ رزقــي الشــحيح، ودواءَ روحــي 

الصامتــة، اصطدمــتُ بروايتــي الثالثــة )ظــلّ الذاكــرة( 

عــام 2016م، تفاصيلهُــا مســتقاةٌ مــاّ يقُــال هنــا 

وهنــاك، ولأنَّنــي أحــبُّ أن أجمــعَ شــتات الأمــور، 

وأعــاني وسواســاً قهريــاً في الترتيــب والنظافــة، لملمــتُ 

ــقة  تلــك القصــص الواقعيــة، وجمعتهُــا في لوحــة مُنسَّ

تــروي القليــلَ عــن الكثــرِ الــذي رأيتــه. وكان إنجــازاً 

حملنــي مــن كَفّــة الهــواة إلى راحــة الصاعديــن عــى 

أولى ســالم الحُلــم، واتســع قلبــي ثقــةً وازددتُ إصراراً 

ــاي. عــى الوصــول إلى مبتغ

ــزٍ، ولم  ــأيِّ مرك ــتُ الرســمَ بالريشــةِ، لم ألتحــقْ ب تعلمّ

أتلــقَّ أيَّ تعليــمٍ خــاصّ، وقيــل إنّ أرســم رســاً عبثيــاً 

ــتُ  ــة، أصبح ــح الأكاديمي ــات التشري ــن تقني ــداً ع بعي

أرســمُ بالريشــة وأخُربــشُ بالقلــم، وأمُــزِّقُ الــورق 

ــف  ــه تكالي ــذي أرهقت ــي ال ــى قلب ــاً ع ــره ربيع وأن

ــاة. الحي

عــام 2020م، هــو عــام الخســائر والهزائــم، والخــروج 

بــا عــودة، وعــى الرغــم مــن ثقلــه وتمــردّه، وســلطته 

القاتلــة، فــإنّ اســتطعتُ أن أقهــرَ خــوفي وانهزامــي في 

ــبُها  ــولادة أحس ــتُ ب ــة، وخرج ــنة العجائبي ــذه الس ه

الأكــرَ نضجــاً، وأصــدرتُ عمــي الأدبي الرابــع )ضجيــج 

ــم  ــة، فل ــت غرائبي ــة كان ــذه الرواي ــراق(، ولادة ه الف

ــر،  ــرة الحظ ــا ف ــا وجدته ــة ك ــةً في الكتاب ــد حري أج

وأســهبتُ في تفاصيلهــا، وعاثَــتْ بروحــي ضجيجــاً إلى 

ــى  ــة حت ــن الحري ــي ع ــدَتْ بمفاهيم ــا، وصَعَ انتهائه

ــاء نفــي بغريــبٍ يخُــرني بــأنَّ  وصلـَـتْ بي إلى التق

ــا ... ــوابُ خلفن ــلُ الأب ــأتي إلا حــن تقُفَ ــة لا ت الحري

ــا  ــرن، وم ــراتُ يك ــتِ الأم ــا زال ــمُ وم ــتُ أحل ــا زل وم

ــة«،  ــا رضي ــب »ي ــر الغي ــو لي في ظه ــي تدع ــت أمُّ زال

ــم ... ــتُ أتســلقُّ عــى ســلم الحُل ــا زل وم
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إلى مجموعــة قصائــد أخــرى بالديــوان تحمــل عنــوان 

“مــرورا بالجنــة” تتســم بــروح التصــوف ومفرداتــه من 

ــا في  ــول الحــاج “م ــي وردت في ق ــة )الت ــاء والجبّ الفن

ــول:  ــراء، يق ــاء والع ــي والخف ــه”( والتج ــة إلا الل الجب

)أطلــقْ وجــودك في خفــائي / زدني فنــاءً في فنــائي( إلى أن 

ــي يســتثمر  ــات” الت ــدة “آصــف الكل يصــل إلى قصي

فيهــا قصــة آصــف بــن برخيــا هــو أحــد علــاء بنــي 

إسرائيــل ومــن المقربــن مــن الملــك ســليمان، وكان 

يملــك العلــم الكبــر ويعلــم باســم اللــه الأعظــم. ويــرى 

عــدد مــن العلــاء أنــه مــن أحــر عــرش ملكــة ســبأ 

إلى الملــك ســليمان بــن داود بطرفــة عــن. يقــول عنــه 

الشــاعر في إحــدى قصائــده النثريــة:

بلا يدينِ 

أنقلُ الجبلَ القابع في ذاتي

حجراً

حجراً

من أقصى الأرض إلى أقصاها

بجناحين مُتخيَّليِن

يحمل هدهدُ وقتي بحاري السبعة

قطرةً

قطرةً

ــذي  ــة الشــاعر ال ــدل عــى ســعة اطــاع وثقاف مــا ي

يحلـّـق بــن أســاطير المــاضي واقفــا عــى تــراب الحــاضر 

منــه  المســتقبل، في محاولــة  إلى  ومحطتــه، ســاعيا 

لنســخ تجــارب غربيــة أو شرقيــة، ليقدمهــا لنــا بنكهــة 

ــرة  ــاع، وم ــرة القن ــرة، وم ــز م ــتخدما الرم ــة مس عربي

التماهــي مــع بعــض هــذه الشــخصيات الغربيــة، مــن 

أمثــال شــارلي شــابلن، وبودلــر، ورامبــو، وغانــدي، 

وغيرهــم. فشــارلي شــابلن يمثــل أمــام الرقابــة العربيــة 

ــي /  ــت معصيت ــه )كأن الصم ــكّازه وقبّعت ــه وع بصمت

خلــف حنجــرتي شــعبٌ ســأصرخه / وســوف يولــد هــذا 
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الشــعب / مــن رئتــي( وبودلــر يراجــع جــدول أعمالــه 

ــه  ــا أعمال ــي يجمــع فيه مــن الســبت إلى الجمعــة الت

ــاعر  ــا بالش ــه، ليذكرن ــى رأس ــار ع ــق الن ــة ويطل كامل

اللبنــاني خليــل حــاوي الــذي أطلــق النــار عــى نفســه 

عقــب الاجتيــاح الإسرائيــي لبــروت في عــام 1982. 

ــا  ــابي متماهي ــه الانتخ ــن برنامج ــذي يعل ــدي ال وغان

مــع بعــض الساســة العــرب )حــزب لــكل مواطــن / كي 

ــي(. ــى تلتق ــرق الآراءُ / حت ــي / تتف نرتق

إن تقنيــة القنــاع الــذي يتقنــع بــه الشــاعر ليــس 

بالــرورة أن يكــون لرمــز مــن الــراث العــربي القديــم، 

وليــس بالــرورة أن يرتبــط القنــاع في الشــعر العــربي 

الحديــث بالرمــز والأســطورة، ذلك أن الشــاعر الحديث 

ــه أنهــا  مــن الممكــن أن يــرى في  شــخصية معــاصرة ل

تصلــح لأن تكــون قناعــا، وأرى أن حســن شــهاب الدين 

ــه  اســتطاع أن يجعــل مــن ملقــن المــرح قناعــا لذات

الشــاعرة، وليــس بالــرورة أن يكــون ملقــن المــرح 

الــذي يتحــدث عنــه الشــاعر هــو الملقــن الفعــي 

ــه  ــا ســوف يرددون ــن م ــو يلقــن الممثل ــع في القب القاب

ــذه  ــن ه ــن م ــلَّ الملق ــد م ــرح، لق ــبة الم ــى خش ع

اللعبــة ومــن وظيفتــه تلــك فهــو كالشــبح غــر المــرئي.

ــادلا  ــه مع ــن وجعل ــه الملق ــاعر وج ــتعار الش ــد اس لق

ــاع: ــة القن ــال تقني ــن خ ــه م ــا ل موضوعي

سمني ما شئت

واقترحِ

فأنا المخفيُّ كالشبحِ

كومُ ظلٍّ لا وجود له

غيُر صوتٍ

غير متضحِ

ــدم  ــأس وع ــات ي ــه لحظ ــر علي ــا تم ــاعر حين إن الش

جــدوى لكلماتــه وقصائــده وأشــعاره التــي أفنــى 

عمــره فيهــا، يشــعر أنــه كالملقــن الــذي لا يلتفــت إليــه 

ــا  ــد، وهن ــل إلى أح ــعري لا يص ــه الش ــد، وأن صوت أح

ــاعر  ــن ذات الش ــراع ب ــن ال ــاة، ويكم ــن المأس تكم

والواقــع المحيــط بــه ومــا فيــه مــن تناقضــات. البعــض 

قــد يســتخدم قنــاع المهــرج، أو قنــاع الزاهــد المســتغني 

ــا  ــن هن ــهاب الدي ــن ش ــا، ولك ــا فيه ــا وم ــن الدني ع

اســتخدم قنــاع “ملقــن المــرح” الــذي لم يلتفــت إليــه 

أحــد، والــذي مــلّ هــو مــن لعبتــه المسرحيــة فيكشــف 

عــن وجــود زائــف وقــح، )فكلهــم إلاي أقنعــة( ومــن 

المثــر أن الشــاعر وهــو يرتــدي قنــاع الملقــن، يجعلــه – 

في لفتــة بارعــة - يتهــم الآخريــن بأنهــم هــم الأقنعــة. 

وتطــلُّ علينــا قصيــدة “مذيــاع قديــم” لنرى أن الشــاعر 

يلتقــط فيهــا الأشــياء القديمــة البســيطة، ليبعــث فينــا 

ــمى  ــا يس ــاضي، أو م ــن إلى الم ــن الحن ــا م ــارا جارف تي

“النوســتالجيا”، فمــن خــال هــذا المذيــاع القديــم 

الــذي يغفــو عــى الــرف اســتمعنا إلى صــوت أم كلثــوم 

وعبدالحليــم حتــى تأوهنــا، ولكنــه الآن – أي المذيــاع:

كتــذكارِ حــبٍّ مــا، وكالصــورةِ التــي ** تطــلُّ مــن 

ــا ــا كنّ ــبه م ــيانِ تش النس

كراكيــبُ عمــرٍ فــوق رفِّ مشِــيبنا ** فقــط تكمــل 

ــى ــا معن ــن ب ــور لك الديك

ــن  ــن )م ــن البيت ــة هذي ــال كتاب ــن خ ــد م ــا أعي وأن

بحــر الطويــل(؛ الكلــات إلى قواعدهــا البيتيــة بعــد أن 

نثرهــا الشــاعر – بصريًّــا - عــى ثمانيــة أســطر )ص 25( 

كموجــة حنــن جارفــة )نوســتالجيا( إلى الشــكل البيتــي 

ــكار  ــي بالأف ــوان الغن ــة في هــذا الدي ــدة العربي للقصي

والــرؤى والأشــكال الشــعرية المتعانقــة دون رفــض أي 

منهــا للآخــر. وهنــا تكمــن قــوة التســامح في الشــعرية 

العربيــة المعــاصرة، وأعتقــد أنــه لهــذا الســبب حصــل 

عــى جائــزة أفضــل ديــوان شــعر في معــرض القاهــرة 

الــدولي للكتــاب هــذا العــام.
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ــن  ــون ب ــن يجمع ــرب الذي ــا الع ــم أدباؤن ــرون ه كث

ــا أســاء  الحرفــة في اللغّــة والإبــداع ، وفي ســاء أردننّ

ــا  ــنِ أصاب ــل اللّذي ــة والمل ــة الرتّاب ــيء عتم ــرق لت ت

الأدب في الآونــة الأخــرة، كلنّــا نقــرأ روايــاتٍ وكتابــاتٍ 

أصابتهــا عــدوى التكّــرار، فأصبحــت اتجّاهــات القــراّء 

ــفْنا  ــي ألَـِ ــة، التّ ــات الأدبيّ ــن الرّواي ــد م ــوع واح إلى ن

الكثــر منهــا في ســاحة الأدب الــرّوائّي، ســواء عــى 

مســتوى  عــى  أم  خــاصّ،  بشــكل  الأردنّ  مســتوى 

ــامّ. ــكل ع ــربّي بش ــن الع الوط

وعندمــا نقــول أدب الرّوايــة في الأردنّ فإننّــا نــرى 

أســاءً قــد حصــدت المراتــب الأولى عــى مســتوى 

الإبــداع والتجّديــد، ونالــت اهتــام النّقــاد المتخصّصين 

وغــر المتخصّصــن عــى حــدٍّ ســواء، ومــن أبرزهــم في 

السّــاحة الثقّافيّــة الأردنيّــة مصطفــى القرنــة، ومؤنــس 

الــرّزاّز، وليــى الأطــرش، وهاشــم غرايبــة، وغيرهــم 

ــن النّشــطين.  ــن المبدع ــد م العدي

وفي هــذا المقــال ســنُخصّصُ الحديــثَ عــن الــرّوائّي 

النّاشــط، الـّـذي تميَّــزَ بعملــه المتواصــل، وأثــرى بســتان 

الثقّافــة عامــاً بعــدَ عــامٍ برواياتــه ودواوينــه الراّئعــة، 

ــذي جمــع  ــة، ال ــه الشــاعر الكاتــب مصطفــى القرن إنَّ

بــن الشّــعر والنــر جمعــاً يليــق بإبداعــه وتميّــزه، 

الشّــعرية  كتاباتــه  في  واضحــةً  ملامحــه  فــرزت 

ــعة  ــه الواس ــزون ثقافت ــن مخ ــا م ــا أثراه ــة، بم والنثريّ

ــذي  ــر ال ــخ، الأم ــية والتاري ــن الأدب والسياس في ميادي

ــه الأدبّي.  ــره في إنتاج ــن غ ــردّاً ع ــه متف جعل

التجّديــد والحيويـّـة  يجَِــدْ روح  للقرنــة  مَــنْ يقــرأْ 

والغرابــة، إذ يعَُــمُّ عــى كتاباتــه الطاّبــع الغرائبــيّ 

كروايــة  الأخــرة،  رواياتــه  في  خاصّــة  والأســطوريّ 

المــدرّج الرّومــاني، وبنســايا، وفــران لاغــوس، وروايــة 

)بنســايا( هــي محــور الحديــث في هــذا المقــال، 

الإسراء  دار  عــن  2018م،  عــام  في  القرنــة  أصدرهــا 

ــة،  للنّــر والتوّزيــع، بدعــم مــن وزارة الثقّافــة الأردنيّ

هــا 292 صفحــةً، خلــقَ فيهــا القرنــة روحــاً جديدة  تحدُّ

للرّوايــة العربيّــة، فجعــل البطولــة فيهــا لشــخصيّة 

ــى  ــذي يدُع ــة الّ ــل العراقيّ ــي باب ــاح، وجنّ ــاعر ف الشّ

الدّلالات والتّحدّيات في رواية

»بنسمايا«
لمصطفى القرنة

المخت�ب
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ــاح. ــاعر ف ــق الشّ ــيٌّ يراف ــو جِنّ ــايا، وه بنس

تعــرض الرّوايــة صــوراً متخيّلــة عــن الحضــارة البابليّــة 

القديمــة في إرثهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا، والخرافــات 

التّــي كان يتبّعهــا البابليــون في مأكلهــم ومشربهــم، 

وغــر ذلــك مــن الموروثــات التــي كانــت متبّعــةً 

ــخ . ــرتّ في التاّري ــارة م ــل أيّ حض ــم، مث لديه

ــره، في  ــن غ ــز ع ــرّوائّي ويتميّ ــل ال ــذا العم ــردّ ه يتف

ـه يوظـّـف المــوروث التاّريخــيّ والرمّــز والخيــال  أنّـَ

بشــكل ملحــوظ وبــارز، وذلــك مــا أجمــع عليــه النّقــاد 

ــة توهّجــه، إذ إنَّ  ــوا هــذا العمــل في بداي الذّيــن تناول

ــالكهم  ــا في مس ــاف أصحابه ــة باخت ــات النّقديّ المقارب

المنهجيّــة عنــد تحليلهــم نــصَّ الرّوايــة، لم يعطــوه 

ــه مــن جانــب المغــزى والوظيفــة؛ لأنَّ الأديــب  حقَّ

ــاً بالزخّــم  ــا – كهــذا – مليئ ــاول عمــاً أدبيً عندمــا يتن

التاّريخــيّ والحضــاريّ، حــوَّلَ فيــه كلــاتٍ قــد سُــطرّت 

عــى ألــواح، أو أخُفيــت بــن طيّــات اللفّائــف الدّفينــة، 

إلى عمــل درامــيّ قائــم بذاتــه، مــن شــخوصٍ ومــكانٍ 

وزمــانٍ وحبكــةٍ، فهــو بالتأّكيــد يرمــي بصنّارتــه إلى مــا 

وراء هــذه الحضــارة، وإلى مــا خلــف هــذه السّــطور. 

بابــل العراقيّــةّ!!! مَــنْ منّــا لم يقرأ أو يســمع عن إحدى 

أكــر الحضــارات المرموقــة ذات الامتــداد الطوّيــل 

والحكــم الفريــد مــن نوعــه، المتمثـّـل بِــ)نبوخــذ نصر( 

ــاً  ــة، وفض ــارة البابليّ ــة في الحض ــوّة والعظم ــز الق رم

عــن قــراءة التاّريــخ عــر ســطور هــذه الرّوايــة، يشــعر 

ــن  ــل والكنعاني ــاد باب ــاءٍ لأمج ــام إحي ــه أم ــارئ أنّ الق

ــا ينحــرُ  ــا، ف ــه وفكــره في قراءته ــرّح خيال وهــو ي

الفهــم في قــراءة التاّريــخ الجافـّـة التــي تكتفــي بعــرض 

ــال  ــل والخي ــان للعق ــامٍ وأســاءٍ دون إطــاق العن أرق

ليعيــش تلــك الحقبــة أو تلــك الحضــارة، عــى نحــو مــا 

ــة  ــا نعيــش الحضــارة البابلي ــة، فقــد جعلن فعــل القرن

ــا  ــا وجدن ــاً عندم ــا حبّ ــغفنا به ــا، وشُ في كلّ تفاصيله

ــا دون أن  ــمعنا به ــد س ــا ق ــا، كنّ ــدُ لن ــفَ تتجسّ مواق

نتخيلّهــا، كأحــداث الانتصــارات والهزائــم، التــي كانــت 

ــس . ــخ والأطال حبيســة كتــب التاّري

ــا  ــة، فإنَّه ــال في الرّواي ــود الخي ــن وج ــم م ــى الرغ وع

ــدُ القــوّة والجــروت الـّـذي كانــت عليــه الحضــارة  تجُسِّ

ــة وســط عقــدٍ مــن البلــدان التــي كانــت تُثّــل  البابليّ

ــوا  ــن غُلب ــتضعفين الذي ــود المسُ ــرى اليه ــتهم، ف ألماس

عــى أمرهــم في عيشــتهم الذّليلــة بــن البابليــن، حيــث 

ــتباح،  ــاؤهم تسُ ــل، ونس ــل باب ــن أه ــن م ــوا مُهان كان

ــا  ــن أمرهــم، وهن ــم في شيء م ــم لا ســلطة له ورجاله

يظهــر وجــهُ المفارقــة واضحــاً في الرّوايــة، عندمــا 

ــه الآن  ــا نحــن علي ــرأه وم ــا يق ــن م ــارئ ب ــارن الق يق

ــا  ــد طغــوا في الأرض ومشــوا فيه ــود ق ــرى اليه ... إذ ن

مرحــاً، في حــن أنَّ الحضــارات التّــي كانــت تتمتـّـع 

بالقــوّة والجــروت قــد انهــارت وسُــلبت حــقّ التمّتُّــعِ 

بالسّــلطة، وهنــا يثــور تســاؤلٌ – بمــا أنَّ الزمّــن عجلــة 

ــا  ــه فنســرجع أمجــاداً كنّ ــدُ نفسَ ــخُ يعي – هــل التاّري

ــد حقّقناهــا؟ ق

فنبوخــذ نــر ليــس فقــط شــخصيّة تاريخّيــة مهمّــة، 

ــه الأوّل  بــل هــو رمــز للقــوّة والعظمــة، كان همُّ

ــن  ــداً ع ــةً، بعي ــةً منيع ــادَهُ قويّ ــل ب ــر أن يجع والأخ

ــه مــن  ــع ب ــاة ومغرياتهــا، بمــا كان يتمت ــات الحي مُلهي
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مُلــكٍ عتيــد، وهنــا تصبــح شــخصيته رمــزاً للقــوة 

والعظمــة.

القرنــة يجعلنــا ونحــن قــراّءٌ لروايتــه نتخّــذُ مبــدأ 

ــا  ــن م ــا، فشــتاّن ب ــه ذواتن ــة دون أن تحــسَّ ب المفارق

ــا كان  ــذاك، وم ــة آن ــارة البابليّ ــوّة للحض ــن ق ــرأ م تق

ــراه  ــا ت ــن م ــوف، وب ــار وخ ــن انكس ــود م ــه اليه علي

ــة  ــت الآي ــم، فقــد انقلب ــع الألي ــاً عــى أرض الواق حالي

رأسًــا عــى عقــب، المفارقــةُ مضحكــةٌ ومبكيــةٌ في الآن 

ــة  ــوّة المنيع ــذه الق ــا به ــاءل: أكنّ ــرأ ونتس ــه، نق نفس

يومًــا أمــام اليهــود؟! أكنّــا أصحــاب نفــوذ وســلطة؟!!!

ــد القــارئ بــن مــا يقــرأ  ــده المفارقــة عن هــذا مــا تولّ

ــدم  ــة  خ ــصّ الرواي ــم، فن ــم الكلي ــه الألي ــن واقع وب

ــى شــكل  ــه ع ــث تجســيده وحياكت ــن حي ــخ م التاّري

قصّــة متكاملــة الأركان، تخــدم قضايانــا التــي نعيشــها، 

ومــا نعــاني منــه مــن انكســار واضطهــاد، لكــن في 

لنُــا الــرّوائّي بــأن نعُيــد أمجادنــا  الوقــت ذاتــه يؤمِّ

ــى أن نعيشــها  ــأن نعيــش حضــارة نتمنّ ــاً، ب ــو تخيّ ول

حــاضراً، حضــارة كانــت قــد بنُيــت بالقــوّة و النّهضــة، 

ــدأ.  ــن المب ــيّ ع ــف والتخّ ــن والضّع ــتْ بالوه وهُدِمَ

فالنّاقــد الفــذّ يدخــل للنّــصّ مــن بابــن: بــاب المعنــى 

الصّيــح في ظاهــره، الـّـذي يكــون واضحــاً لــه وللقــارئ 

ــاد  ــل النّقّ ــن قب ــه م ــاً علي ــاً ومتفّق ــاديّ، ومتعارف الع

والقــراّء، وبــاب المعنــى المبطـّـن الـّـذي يحمــل في طيّاته 

ترميــزاً يخــدم النّــصّ، لا ينتبــه إليــه القارئ العــاديّ، ولا 

ــذي يبحــث دائمــاً مــا  يغفــل عنــه النّاقــد المتمكّــن، الّ

ــي تكــون  ــة التّ وراء الظاّهــر؛ ليســتنبطَ المعــاني الخفيّ

ــا  ــد فيه ــنْ يج ــن مَ ــاد، ب ــاف في آراء النّق ــطّ اخت مح

ــزات  ــن مميّ ــذا م ــد، وه ــرَ لا يج ــاً وآخ ــى ترميزيّ معن

النّــصّ الغنــيّ بالــدلالات، الــذي يكــر الحديــثُ حــولَ 

ــة، فيصبــحُ أكــر شــغفاً وعمقًــا.  مراميــه الأدبيّ

ــة مــن مختلــف الأقطــار  لقــد انهالــت دراســات نقديّ

ــزت في مجملهــا  ــة )بنســايا(، تركّ العربيــة حــول رواي

عــى مضمــون الرّوايــة، وعــى توظيف الــرّوائّي الموروثَ 

التاّريخــيَ، لكــن ثمــة جانــبٌ لا بــدّ مــن التنّويــه إليــه، 

وهــو الجانــب الوظيفــيّ، الــذي يـُـرك للنقــاد ومَــنْ هم 

ــة، وحــول هــذا الجانــب  أهــلٌ لاســتنطاقه مــن الرواي

ــدًا  ــاً وراف ــون داع ــد تك ــة ق ــول إنَّ الرواي ــن الق يمك

ــي مــا يلبــث القــارئ أو  ــدة، الت ــخ المعقّ لكتــب التاّري

الــدّارس لهــا أن يشــعرَ بملــلٍ وكلــلٍ مُفرطــن؛ بســبب 

الجفــاف في توصيــل المعلومــة، في حــن أنَّ القرنــة 

عــرض التاريــخ في قالــب روائّي يمــأه الشّــغف والخيــال، 

وهــذا بحــدِّ ذاتِــهِ يســتحقُّ الوقــوف مليّــاً، وأن يصبــح 

ــارات  ــم والحض ــخ الأم ــى تاري ــرُّفِ ع ــاً في التعّ منهج

ــافّ  ــرد الج ــن ال ــاً م ــويقاً وإمتاع ــر تش ــة أك بطريق

الخــالي مــن الحيويــة، الــذي نجــده في كتــب التاريــخ.

فكــرة روايــة )بنســايا( لاقــت صــدىً كبــراً عنــد 

القــراّء والنقــاد، ليــس عــى الــدور الوظيفــيّ فحســب، 

وإنّــا في طريقــة الطّــرح والأداء، واختيــار الشّــخصيّات 

ــة كلّ الأدوات  ــب القرن ــع الكات ــد أخض ــاء، فق والأس

السرديــة للمــوروث التاريخــي، وقسّــم روايتــه لألــواحٍ 

ــة، فــا  ــك الحقب ــشِ في تل بمــا يتناســب وطبيعــةَ العي

أن يقرأهــا القــارئ حتــى يدخــلَ في عالمهــا بمــا يتوفــر  

ــن،  ــاء، وأماك ــرّد، وأس ــة ال ــات، وطريق ــن معطي م

ــات، فضــاً عــن الحــوار، أي إنَّ  ــاء كل وحبكــة، وانتق

عَ ليخــدم مــا تحملــه الرّوايــة مــن فكــر،  ــوِّ الخيــال طُ

ــاً إذن أن تقُــرأ في حصــص التاّريــخ والحضــارات؛  فحريّ

ليستشــعرَ المتلقّــي هــذا التاّريــخ الـّـذي لا يســمع منــه 

ســوى صــدى ضعيــف المــدى .

وعلاقــة التاّريــخ بالسّــياحة علاقــة وطيــدة، حيــث نــرى 

السّــائح الأجنبــيّ – ونظــره العــربّي – عندمــا يــزور 

بــاداً غــر بــاده، أوّل مــا يســألُ عنــه هــو تاريــخ هــذه 

المنطقــة، والحضــارات التّــي أقُيمــت عــى أرضهــا؛ لكون 

التاّريــخ جــزءاً لا يتجــزأّ منّــا، فهــو هُويتّنــا التّــي تعــرف 

بنــا أصحابــاً لــأرض والســلطة، فمــن الجميــل أن يجــدَ 

المــرءُ الحضــارةَ عــى هيئــة روايــة أو قصّــة تقــصّ عليــه، 

أو تعُطــى لــه هديّــةً يأخذهــا معــه إلى بــاده، وبذلــك 

نكــون قــد ضربنــا عصفوريــن بحجــر واحــد، الأول مــن 

ــة، أي  ــة الثقّافيّ ــاني مــن النّاحي ــياحيّة، والث ــة السّ النّاحي

عرفّنــا السّــائح عــى ثقافتنــا وعــى مثقّفينــا.

المخت�ب
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تتركّــز الجهــودُ وتنشــطُ الخطــطُ الإســراتيجية خــال هــذه 

المرحلــة مــن أجــل توظيــف طاقــات الشــباب في العمليــة 

الإنتاجيــة، ومــن الواضــح أنَّ دوائــر صنــع القــرار تبحــث 

عــن الحلــول التــي تنســجم مــع طموحات الشــباب؛ ســعياً 

لتعزيــز مســرة التنميــة المســتديمة، أمّــا الســؤال المطــروح 

فهــو: كيــف يُكــن تبنّــي أســاليبَ غــرِ تقليديــة للنهــوض 

بواقــع الشــباب مــن خــال إشراكهــم في بلــورة السياســات 

ــة  ــن مناقش ــك يُك ــى ذل ــاً ع ــرارات، وتأسيس ــع الق وصن

جملــة اعتبــارات نلُخِّصهــا عــى النحــو التــالي:   

ــكّلون نصــف الحــاضر وكلَّ  ــأنَّ الشــباب يشُ أولاً: نتفــق ب

ــم،  ــوى لمجتمعاتهــم ووطنه ــذراع الأق المســتقبل، وهــم ال

المتجــددةَ،  ميولهَــم وطموحاتهِــم  أنَّ  المعــروف  ومــن 

بأبعادهــا  التنميــة  الأســاسي في عمليــة  المحــور  ـلُ  تمثّـِ

العلميــة والفكريــة، والأدبيــة والإنتاجيــة، ولأنَّهــم كذلــك 

ــة بشــؤونهم تحــرص عــى تعزيــز  فــإنَّ المرجعيــات المعَنيّ

وهــذا  والنــاء،  البنــاء  مواصلــة  في  الفاعــل  دورهــم 

الواعــدة،  الشــبابية  الطاقــات  دور  تفعيــل  يســتدعي 

ــة  ــات الثقاف ــم مقوم ــرس فيه ــي تغ ــة الت ــر الرعاي وتوف

الإنتاجيــة.

ثانيــاً: تســتند فكــرة الخطــط والسياســات والبرامــج التــي 

تهتــمُّ بالشــباب عــى أســاس أنَّهــم ينتمــون لشريحــة 

ــب تهيئــة الظــروف  ســيكون لهــا دور مؤثــر، وهــذا يتطلّ

التــي تُكّنهــم مــن التســلحّ بثقافــة المشــاركة، وتبعــاً 

ــوّي  ــذي يقُ ــة التنافــس ال ــار إلى إشــاعة منهجي ــك يصُ لذل

ــمَّ  ــى يت ــزة، حت ــب المتميّ ــاف المواه ــادرة واكتش روح المب

تعميــم قيــم العمــل المنتــج، بعيــداً عــن الــرف والمباهــاة، 

ــفُ روح  أو اللجــوء إلى النزعــة الاســتهلاكية التــي تجُفِّ

ــداع. الإب

ــم  ــرس قي ــن أنَّ غ ــن والموجّه ــم المربّ ــرى معظ ــاً: ي ثالث

التفــاني في نفــوس الشــباب، يــؤدي إلى التحــيّ بــروح 

الجهــود والنوايــا  ـه وضــع  بأنّـَ يعُــرف  الــذي  الإيثــار، 

والأفعــال في إطــار الخدمــة العامــة، المنُزَّهــة عــن الفرديــة 

أو التطلعــات الشــخصية. 

ــك  ــباب أنَّ هنال ــع الش ــتشراقية لواق ــرة الاس ــدُ النظ تؤكِّ

موروثــاً اجتماعيــاً يتلخّــص في الربــط بين التميّــز والحصول 

الشباب ومتطلبات الثقافة الإنتاجية
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ــن  ــيَّ يكم ــع الطبيع ــن أنَّ الوض ــازات، في ح ــى الامتي ع

ــمُّ  ــة تهت ــم التربوي ــا، أنَّ المفاهي ه ــارات أهمُّ ــدة اعتب في ع

ــارات  ــاً بالخــرات والمه ــد الشــباب تدريجي ــرورة تزوي ب

التــي تمكّنهــم مــن المشــاركة في عمليــة التنميــة واكتســاب 

ــة. ــة الإنتاجي ــر الثقاف ــى معاي أرق

ــل دور  ــرورة تفعي ــباب ب ــة بالش ــات المعني ــمُّ الجه تهت

الشــخصية المبدعــة، ضمــن معادلــة تحقيــق الــذات، 

والتوسّــع في طــرق البحــث المعــرفي للإفــادة مــن المعطيات 

الثــورات العلميــة المتتاليــة،  التــي أفرزتهــا  الإيجابيــة 

بــدءا ًبالثــورة الزراعيــة والصناعيــة، ثــم التكنولوجيــة 

والمعلوماتيــة، وتعويــد الشــباب عــى فــنّ التفكــر الــذي 

ــة. ــارات المتنوع ــاب المه ــن اكتس ــم م يُكِّنه

ينــدرج العمــل وإدارة الوقــت ضمــن متطلبــات التنميــة 

بمفهومهــا الشــامل، وفي هــذا الاتجــاه نقــول إنَّ مقوّمــات 

ــث،  ــة والتحدي ــة التنمي ــود إلى منهجي ــادّ تق ــل الج العم

والمقصــود بهاتــن الكلمتــن )التنميــة والتحديــث(، تطويــر 

الأجهــزة الإداريــة والأنظمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

واســتناداً لقناعــات خــراء الاقتصــاد، فــإنَّ نجــاح الخطــط 

ــزُ  يحُفِّ الــذي  الاســتقرار  دوام  مــع  يلتقــي  التنمويــة 

الطاقــاتِ الشــابةَّ عــى المثابــرة والمتابعــة، وتكريــس 

ــذّي  ــذي يغُ ــم ال ــول العل ــن حق ــتزادة م ــم للاس جهوده

ــدَّ  ــاء لا ب ــذه الأثن ــم، وفي ه ــي مواهبه ــم وينُمّ إبداعاته

مــن إشــاعة أســاليب الحــوار الهــادف، والتعــوّد عــى دقــة 

التشــخيص أثنــاء معالجــة القضايــا الأساســية، حتــى يصُــار 

لوضــع الحلــول العقلانيــة والمنطقيــة، وعندمــا يتعلـّـم 

الشــبابُ هــذه المرتكــزات في مرحلــة عمريــة مبكــرة، 

ــاء  ــة أثن ــم المتوازن ــارزةً في تصرفاته ــمةً ب ــح س ــا تصب فإنَّه

ــة. ــات الهادف ــم السياس ــام، أو رس ــاركة في المه المش

كثــراً مــا يتــمُّ الحديــث عــن منظومــة القيــم، والســاوات 

الــذي يســتدعي  الكونيــة، الأمــر  المفتوحــة، والقريــة 

بأســباب  الأخــذ  نحــو  والمنظـّـم  المحســوب  التحــركّ 

الالتــزام  جانــب  إلى  وأســاليبها،  المعــاصرة  التطــورات 

بالمعايــر الاجتماعيــة الثابتــة، ومــن المتفــق عليــه أنَّ هــذه 

المعــادلات تســتند عــى الوعــي التــامّ والإدراك الموضوعــي 

ــة، والحــرص عــى مقومــات  لصــون المكتســبات الحضاري

التنميــة التــي تدفــع الإنســان لأن يحُِــسَّ بأهميــة دوره في 

ــده. ــة غ صناع

ــة  ــة ورعاي ــوان )الشــباب قضي ــذي يحمــل عن ــه ال في كتاب

ودور(، يقــول الدكتــور خليــل الفاعــوري: »إنَّ الأســس 

ــم  ــت القي ــة الشــباب، تقــوم عــى تثبي ــة لرعاي الاجتماعي

الاجتماعيــة والأخلاقيــة، ســواء الموروثــة أو المكتســبة، 

ودمجهــا في عمليــات التنميــة بأبعادهــا المختلفــة«. وهــذا 

يــؤدي إلى تحقيــق معادلــة التوافــق الاجتماعــي بــن 

ــم  ــي تتسّ ــر الت ــن المظاه ــل م ــبابية، ويقُلّ ــح الش الشرائ

)بالتعــالي الفكــري( بــن الشــباب، الــذي ينتــج عــن 

إحســاس بعضهــم بامتــاك أدوات الفعــل الــذي تصــلُ بــه 

إلى حيــث يشــاء، في حــن أنَّ شريحــةً أخــرى مــن الشــباب، 

ربمــا تحُــسّ بضيــق ذات اليــد، الــذي يكبــح جماحهــا عــن 

ــدم  ــي تخ ــاطات الت ــف النش ــة في مختل ــاركة الفاعل المش

أهــداف التنميــة، وقــد تقــرّر الانســحاب المبكــر مــن 

ــاة. ــن الحي ميادي

التنشئة الاجتماعية ودورها في تعزيز الثقافة الإنتاجية

ــمٍ؛ لأنَّهــا  ــة، بأنَّهــا حلقــة تعلّ توصــف التنشــئة الاجتماعي

تتضمّــن تغيــرا ً في الســلوك نتيجــة اكتســاب خــرات 

ــاتُ  ــي المؤسس ــذا تراع ــة، وله ــات هادف ــدة وممارس مفي

التربويــة والأكاديميــة أهميــةَ الإفــادة مــن الأســاليب 

ــة،  ــاء مراحــل التنشــئة الاجتماعي ــة والمتطــورة أثن الحديث

ــز  ــة )التعزي ــز عــى نظري ــم، تركّ ــادئ التعلّ ــمَّ أنَّ مب والمه

ــعُ  توسِّ لأنَّهــا  positive reinforcement(؛  الإيجــابي: 

آفــاق الابتــكار لــدى الشــباب، وتقــوّي عنــاصر الثقــة بــن 

المربـّـن والنــشء مــن خــال التلقائيــة التــي تمنــح الشــبابَ 

الفرصــةَ لطــرح القضايــا بمنهجيــةٍ توضّــح الرؤيــة، وتقلّــل 

ــكوك. ــة الش ــوض وإزال ــباب الغم ــن أس م

يقــول خــراء العلــوم الاجتماعيــة، إنَّ الإنســان يوُلـَـدُ 

ــي يأخــذ  ــه، ول معتمــداً عــى غــره ومتمركــزاً حــول ذات

طريقــه في دروب الحيــاة، عليــه أن تتمثـّـل في وجدانــه 

قيــم المجتمــع وعاداتــه وتقاليــده؛ لتتكــوّن اتجاهاتــه 

وميولــه وعواطفــه، ومــن ثــمَّ يعــرف دوره في بيئتــه 

المخت�ب
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ــه  ــا دون أن يفقــد هويت ــة ومســؤولياته تجاهه الاجتماعي

مــن  يتمكّــن  حتــى  شــخصيته،  باســتقلال  وشــعوره 

ــادات  ــع الع ــة لا تتعــارض م ــق بطريق ــة التواف رســم حال

والأعــراف الســائدة، وفي هــذه الأثنــاء، يكــون التنبــؤ 

ــا  ــكّل في مجمله ــراتٍ تش ــن مؤث ــتجدُّ م ــا يس ــذر في الح

مظاهــرَ المتغــرات الاجتماعيــة.

ــات  ــإنَّ المجتمع ــة، ف ــرات الاجتماعي ــصُّ المتغ ــا يخ وفي

ــدث  ــم وأح ــى القي ــاد أرق ــى اعت ــرص ع ــوّرة تح المتط

عــى  ليصبحــوا  وتنشــئتهم  أبنائهــا،  لتربيــة  التقنيــات 

ــي  ــلوكية الت ــاذج الس ــاة والن ــرات الحي ــامٍّ بمتغ ــي ت وع

ــم والتفاعــل مــع أقرانــه وأبنــاء  عُ الفــرد عــى التعلّ تشــجِّ

ــرة،  ــة الأدوار المنتظ ــاً في تأدي ــواً فاع ــون عض ــه؛ ليك بيئت

ــبل  ــر س ــى ضرورة تطوي ــة ع ــاء التربي ــزُ عل ــذا يرُكِّ وله

ــن  ــاء الدراســة آخذي ــي يكتســبها الشــابّ أثن ــة الت المعرف

ــع  ــف م ــةً للتكي ــباب قابلي ــدى الش ــار أنَّ ل ــن الاعتب بع

ــة  ــسِّ الحاج ــون بأم ــم يكون ــة، لكنَّه ــرات الإيجابي المتغ

للتــزوّد بالجوانــب المشرقــة حضاريــاً وثقافيــاً، وتلــك هــي 

ــرات  ــة المتغ ــة في مرحل ــئة الاجتماعي ــح التنش ــرز ملام أب

ــول  ــارعة في حق ــورات المتس ــة للتط ــة المصاحب الاجتماعي

المعرفــة والتكنولوجيــا الحديثــة، والحــدود المفتوحــة عــى 

ــة. ــات الكوني الثقاف

ــر  ــل للتذك ــة، ونمي ــرات الاجتماعي ــدان المتغ ــى في مي نبق

هــا أنَّ الدراســة المتأنيــة لنشــأة  بجملــةٍ مــن الحقائــق، أهمَّ

ــدُ أنَّ العوامــل البيئيــة تلعــب دوراً  العلــوم الطبيعيــة تؤكّ

هامــاً في تحديــد مســار النمــو الإنســاني، والمقصــود بالبيئــة 

هنــا كلُّ العوامــل التــي يتفاعــل معهــا الإنســان أو جميــع 

ــة  ــرد، وكلم ــا الف ــتجيب له ــي يس ــرات الت ــف والمث المواق

البيئــة تشــمل البيئــة الخارجيــة والبيئــة الداخليــة، أي أنَّها 

تتضمّــن كلَّ المؤثــرات والمتغــرات، ويكــون لها انعكاســات 

ومخرجــات يجــري التعامــل معهــا وفقــا ً لرؤيــة القائمــن 

ــخ  ــذي يرسِّ ــا: القيمــي ال عــى التنشــئة الشــبابية ببعديه

القناعــات، والمعنــوي الــذي يوّجــه الســلوك نحــو الفضيلــة 

ــبُّ  ــالٍ تص ــن أفع ــا م ــا يتلوه ــج، وم ــل المنت ــبِّ العم وح

ــا للنــاس، وعــى هــذا الأســاس تتواصــل  ــح العلي في المصال

المبــادرات الإيجابيــة لصــون البيئــة الأسريــة؛ لأنَّهــا تعتــر 

التربــة الصالحــة لوجــود الشــخصية الاعتباريــة التــي 

ــة  ــا الشــخصية، وخدم ــة أهدافه تناضــل مــن أجــل خدم

ــة  ــم الثقاف ــرز مفاهي ــي أب ــك ه ــة، وتل ــا الاجتماعي بيئته

ــة. الإنتاجي

الشباب والتنمية الاقتصادية

ــزُ عــى قيــاس معايــر الدخــل  تشــرُ الدراســات التــي تركِّ

القومــي للــدول، إلى أنَّ متوســط الدخــول الحقيقيــة في أيِّ 

مجتمــع مــن المجتمعــات، يتوقـّـف عــى المــوارد الإنتاجيــة 

المتيــرّة لهــذا المجتمــع، وعــى الكيفيــة التــي تسُــتخدم 

بهــا اســتخداماً ناجحــاً، وكذلــك عــى مســتوى النظــم 

الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية التــي تمــارس في محيطــه 

ــا أن  ــا يُكنن ــن هن ــة وجــوه النشــاط الاقتصــادي، وم كاف

نقســمَ الجهــود التــي تبُــذل لرفــع الدخــول الحقيقيــة في 

ــه  ــوي علي ــا تنط ــاس م ــى أس ــةٍ ع ــةٍ اجتماعي أيِّ منظوم

ــة المتاحــة، ومــن  ــة المــوارد الإنتاجي مــن محــاولات لتنمي

الحكمــة أن تبُــذلَ الجهــودُ لرفــع مســتوى الكفايــة في 

اســتغلال هــذه المــوارد، وتعديــل ظــروف البيئــة لتصبــح 

ملائمــةً اجتماعيــاً وثقافيــا ً بوســائل تــؤدي إلى زيــادة 

المــوارد الإنتاجيــة القائمــة، ومضاعفــة حجــم الإنتــاج الــذي 

ينســجم مــع أرقــى الطموحــات.

تقــرن  أن  المجتمــع  بنــاء  في  الجوهريــة  الأمــور  مــن 

التنميــة الاجتماعيــة بالتنميــة الاقتصاديــة، ومــاّ لا شــكَّ 

فيــه أنَّ قواعــد التنميــة الحقيقيــة في المجتمعــات المحليــة، 

ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بآفــاق التنميــة الاقتصاديــة في 

المجتمــع الكبــر، وفي الحســابات التنمويــة تراعــي معظــم 

ــات  ــدث النظري ــام أح ــا أم ــاق نوافذه ــدم إغ ــدول ع ال

الاقتصاديــة أو العلميــة والتكنولوجيــة، فــا بـُـــدَّ مــن 

تهيئــة المجتمــع للتوّجــه نحــو الأفعــال والممارســات التــي 

ــس  ــوم التناف ــز مفه ــج، وتعزي ــل المنت ــم العم ــن قي توطِّ

البنَّــاء، والتــدرّج بتزويــد الشــباب بالخــرات التــي تصقــل 

ــة  ــات الكفاي ــق مقوم ــم؛ ســعياً لتحقي ــم وقدراته مواهبه

الإنتاجيــة، إلى جانــب الحــرص عــى توفــر أدوات تكامليــة 

ــن ثقافــة تكافــؤ  الأدوار التــي تعُالــج آفــة البطالــة، وتوطِّ

الفــرص، وتوظيــف الجهــود في خدمــة الثقافــة الإنتاجيــة.      
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<< موسى إبراهيم أبو رياش

صــدرت المجموعــة القصصيــة »خــارج الإطار«للكاتبــة 

الأردنيــة روان عبداللــه رضــوان عــام 2015 عــن وزارة 

»إبداعــات«،  الشــهرية  سلســلتها  ضمــن  الثقافــة، 

وتحتــوي ثلاثــةً وثلاثــن نصًــا قصصيًــا بــن القصــة 

قضايــا  تتنــاول  جــدًا،  القصــرة  والقصــة  القصــرة 

ــرُ  ــبُ الأوف ــرأة النصي ــدةً، كان للم ــاتٍ عدي وموضوع

ــا. منه

مجموعــة »خــارج الإطــار« تغُــري بتناولهــا أكــر مــن 

ــاج كلُّ موضــوعٍ  ــدة، يحت ــبَ عدي موضــوع مــن جوان

منهــا إلى مقالــة مســتقلة، مثــل: قضايــا المــرأة أو 

صورتهــا، الدهشــة والمفارقــة، شــعرية اللغــة، العتبــات، 

المونولــوج، وغيرهــا، لكــنَّ هــذه المقالــة ســتتناول 

قصــص  في  لافتـًـا  كان  الــذي  »الأنســنة«  موضــوع 

ــذي  ــر ال ــا، الأم ــددٍ وازن منه ــثَّ في ع ــة، وانب المجموع

ــزاً. ــا وتمي ــلًا وعمقً ــبها ج أكس

ــاتٍ إنســانية  ــاءَ صف ــي »الأنســنة« باختصــار إضف تعن

كالحركــة والشــعور، والإحســاس والتفكــر والتأمــل 

ــن  ــة م ــر العاقل ــياء غ ــات والأش ــى الكائن ــا، ع وغيره

ــل  ــكار، وتحتم ــر وأف ــاد وظواه ــات وج ــوان ونب حي

اللغــةَ  موظفّــةً  التخييــل،  مــن  قــدرًا  »الأنســنة« 

والاســتعارة  والمجــاز  الفنيــة،  والصــور  الشــعريةَ 

وغيرهــا، ويختلــف الهــدف مــن »الأنســنة« مــن نــوع 

ــب  ــدف للتقري ــل ته ــي أدب الطف ــر، فف أدبي إلى آخ

والألفــة، وحمــل قيــم أخلاقيــة وتربويــة وجماليــة، وفي 

الأدب الشــعبي تســعى للتشــخيص والتجســيد، ولكنهــا 

الأنسنة في 
المجموعة 
القصصية 

»خارج الإطار«

للكاتبة الأردنية
روان عبدالله رضوان
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في الإبــداع الموجّــه للكبــار تحمــل معــانٍ وأهدافــاً 

ــرةً. ــراءاتٍ كث ــراتٍ وق ــاتٍ، وتفس ــاتٍ وتأوي وغاي

و»الأنســنة« يمكــن إرجاعهــا إلى حالــة مــن الانســجام 

مــع الكائنــات المؤنسَــنة، بوصفهــا تعبــراً عــن الوحــدة 

ــراع  ــر وال ــق والتوت ــارة إلى القل ــا إش ــة، وربم والعزل

الداخــي للشــخصيات القصصيــة، وقــد يســتخدمها 

مختلفــة  أبعــادًا  النــص  ومنــح  للترميــز،  الكاتــب 

ومســتوياتٍ متعــددةً، ويقــع عــى عاتــق القــارئ 

ــن  ــا ب ــراءة م ــقاطاتها، وق ــوز وإس ــذه الرم ــك ه تفكي

ــا مــاّ ســبق،  الســطور، وقــد لا تحتمــل »الأنســنة« أيً

وإنّــا هــي محــض جماليــات سرديــة وتعبيريــة، ولعبــة 

ــر. ــة لا غ لغوي

ويــكاد يكــون كتــاب »كليلــة ودمنــة« للفيلســوف 

ــهر  ــع، أش ــن المقف ــه اب ــذي ترجم ــا، ال ــدي بيدب الهن

الكتــب التــي وظفّــت »الأنســنة« بشــكل واضــح، 

عندمــا أنســن الحيوانــات لإيصــال جملــةٍ مــن الرســائل 

السياســية والاجتماعيــة وغيرهــا، خاصــة لأصحــاب 

ــن ذوي  ــاكلتهم م ــى ش ــن ع ــلطان، وم ــم والس الحك

ــا  ــة عــى الأنســنة أيضً النفــوذ والســلطة. ومــن الأمثل

قصــة »حــي بــن يقظــان« لابــن طفيــل، وروايــة 

»حكايــة عــى لســان كلــب« للكاتــب المــري يحيــى 

الحيوانــات«  اللــه، وروايــة »روايــة  الطاهــر عبــد 

للصــادق النيهــوم، وروايــة »مزرعــة الحيــوان« لجــورج 

أوريــل، وروايــة »نــداء الــراري« لجــاك لنــدن، وغيرهــا 

ــر. كث

تســتوقفنا في مجموعــة »خــارج الإطــار« نمــاذج وأمثلــة 

كثــرة عــى أنســنة الأشــياء، شــملت المدينــة والبيــوت، 

ــاعة  ــوم، والس ــوارع والغي ــارة، والش ــدران والحج والج

والشــمس وغيرهــا، وســتقتصر هــذه المقالــة عــى 

ــرز في المجموعــة. ــاذج الأب الن

ــا: »وكلّ  ــرأ اقتباسً ــوار«، نق ــة »إكسس ــتهل قص في مس

ــر  ــه الصغ ــر لخليل ــرب الكب ــا العق ــوح به ــة يب همس

ــر«)19(،  ــر نك ــاق وآخ ــن عن ــا، ب ــن أعمارن ــا م يجتثهّ

وهــذه صــورة في غايــة الروعــة لعقــارب الســاعة، 

فعندمــا يلتقيــان يتهامســان ويتعانقــان، ولكــنْ في 

ــا  ــى تقدّمن ــةٌ ع ــا، ودلال ــن أعمارن ــصٌ م ــا نق عناقه

ــاعة  ــارب الس ــنَتْ عق ــورة أنَسَْ ــذه الص ــر، فه في العم

عندمــا منحتهــا ســلوكياتٍ وأفعــالاً إنســانيةً كالهمــس 

والاجتثــاث والعنــاق.

وفي القصــة ذاتهــا، أضفــت الكاتبــة عــى الشــمس 

صفتــي الكنــس والــولادة، »الشــمس تكنــس بقايــا 

ــة،  ــة القص ــل نهاي ــار«)20( وقب ــدَ أول النه ــل لتل اللي

تراقــب المــرأة البيــوت في الثالثــة فجــراً، فــرى كلَّ 

النوافــذِ مغلقــةً إلّ نافــذةً واحــدةً ينبعــث منهــا ضــوء، 

فيعتريهــا الفضــول، وتــرح بخيالهــا تبحــث عــن 

ــا  ــألم... أم حرمه ــض يت ــوء مري ــف الض ــبب: »خل الس

تتابــع  أرهقــه  شــاب  النــوم...  لــذة  الوليــد  صراخ 

الاختبــارات... فتــاة تناجــي ربهــا وتطلــب تحقيــق 

الأمنيــات. 

ــك  ــة تل ــل أن تكتشــف أنَّ الغرف ــا النعــاس، قب داهمه

تمــي الليلــة وحيــدة محرومــة مــن النــوم، بعــد 

ــم  ــوا ذكرياته ــة، فلملم ــحر المدين ــا س ــي أهله أن غ
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وغــادروا، تاركــن خلفهــم نــورًا يغــص ألمـًـا«)29(. 

هنــا تظهــر الغرفــةُ كــا البــر، تشــعر بالوحــدة، 

وتعــاني حرمانـًـا مــن النــوم، وحتــى النــور يغــصُّ 

ويتــألم، إنَّهــا صــورة بديعــة، تعــرّ عــن حساســية 

ــا لا يلُتقــط. ــة، وقــدرة مدهشــة عــى التقــاط م عالي

الحجــر الأثــري في قصــة »آثــار« يتمنــى ويتذكــر، 

ويتحــرّ ويعَــرى، »خلــف الزجــاج اللامــع يتمنــى 

ــوم  ــف، ي ــا للخل ــادَ أعوامً ــره، لع ــك مص ــو كان يمل ل

أن كان مُتكَئـًـا مريحًــا لرعــاة، كلــا أنهكهــم ســحر 

الصحــراء يمتطــون خيالهــا، وببضعــة ألحــان يرســمون 

ــراً  ــدا حج ــى غ ــات، حت ــا وحكاي ــه قصصً ــى وجه ع

أثريـًـا يقطــن متحــف المدينــة، تبحلــق في عُريــه عيــون 

الســياح«)33(.

وفي قصــة »فزاّعــة«، الفزاّعــة أو مــا يعُــرف بــ»خيــال 

المأتــا« تملــكُ ســلوكياتٍ وتصرفــاتٍ إنســانيةً، فهــي 

تمــارس الهوايــات، تتأمّــل، تعــدّ النجــوم، تتســاءل، 

بتأمّــل  اليوميــة  تســهر، »تمــارس هوايتهــا  تحلــم، 

الســاء في الليــل وعــدّ نجومهــا. تتســاءل يــا تــرى أيــن 

يختبــئ فــارس أحلامهــا؟ في أيِّ كوكــبٍ يقطــن، وخلــفَ 

أيِّ نجمــةٍ يســكن؟ يطــول ســهرها وتتشــابك القصــص 

في بالهــا حتــى تطلــع الشــمس كاشــفة عــن ســاق 

واحــدة ويديــن مصلوبتــن، تعلوهــا ملامــح قبيحــة، 

ــا«)49(. ــس رعبً ــر تتنفّ ــض عصاف وبع

تتحــول »عــاّن« إلى كائــن بــري في قصــة »ضبــاب«، 

فهــي ســاحرة، تعتمــر الســلة، تطــوف، تــوزعّ الأحــام، 

ــاحرة  ــزي س ــا عزي ــاّن ي ــة، »ع ــزرع الكآب ــة وت كئيب

بالأصــل، تعتمــر ســلة الأمــل، تطــوف بنــا، تــوزعّ 

الأحــام كلَّ ليلــة، وتزرعنــا بالكآبــة في الصبــاح، عــاّن 

ــدًا«)74(. ــة ج ــة، كئيب كئيب

وتتولــد ألفــة بــن الســجين وجــدران زنزانتــه في قصــة 

»نــور دامــس«، وتنمــو علاقــة وجدانيــة لطــول العشرة، 

ويتبــادلان العواطــف، »جــدران الســجن كقلوبنا تســأم 

التكــرار، ولا تتسّــع ســوى لبضــع ســنين، شــخوصها 
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غــر قابلــة للــزوال، وليســت عــى اســتعداد لاســتقبال 

قــادم جديــد«)105(، فجــدران الســجن أشــبه بقلــوب 

البــر، تســأم وتمــلّ، لا تحــبُّ تكــرار الوافديــن إليهــا، 

ــرف،  ــذا الت ــتغرب ه ــد نتس ــد، وق ــتقبال المزي أو اس

ــح الصــورة في القصــة »يســرق  ــف؟ ولكــن تتوضّ وكي

النظــر لبصيــص نــور دخــل بغتــةً مــن فتحــةٍ في 

الســقف، لم تجــرؤ عــى اقترافهــا يومًــا، ربمــا هــي تلــك 

ــه فتشــقَّقت  ــن ليالي ــة اســتجابت لأن الجــدران الحاني

ــعور  ــه، ش ــك بقلب ــدران تل ــدَم الج ــس قِ ــا، يتلم حزنً

ــا لا  ــال بأنهّ ــن ق ــا، م ــر إليه ــا نظ ــه كل ــب يلفّ غري

ــرى، لا  ــا لا تســمع ولا ت ــال بأنهّ ــن ق ــا، م تحــوي نبضً

ــاطره الألم  ــي تش ــدران الت ــذه الج ــعر؟«)106(، فه تش

والحــزن والأنــن بقلبهــا النابــض، وبمــا تســمع وتــرى، 

وشــعورها المرهــف، تشــقَّقت حنينًــا، كأنَّهــا تعُلــن 

عــن تعاطفهــا الكامــل معــه، فتصدّعــت لتمنحــه 

آخــر هداياهــا، نــورًا يتســللّ لأول مــرة إلى داخــل 

زنزانتــه، ويبــدو أنَّهــا تعــرف أكــر منــه، بحكــم خبرتهــا 

ــاح  ــي الصب ــه الأخــرة، فف ــت ليلت ــد كان ــة، فق الطويل

ــدام ينتظــره. إع

ــد«؛  ــة »موع ــاة في قص ــم بالحي ــن مفع ــمس كائ الش

فهــي تعُلــن وتداعــب، وتزحــف وتفــرش، »تعُلــن 

ــدَ صبــاحٍ جديــد، يداعــب شــعاع شــقي  الشــمسُ مول

ــف  ــمس تزح ــه«)109(، »الش ــكن عيني ــومٍ س ــا ن بقاي

ــنٌ  ــن كائ ــاء«)109(، والزم ــد الس ــةً كب ــطءٍ مفترش بب

شــقيّ؛ يعبــث ويرســم ويخُفــي، »هــا هــو الزمــن 

يعبــث بملامحــي كــا شــاء، يرســم خطـّـاً هنــا، ويخُفــي 

ــاك«)109(. ــا هن ــت يومً ــد كان ــامة ق ابتس

ــا،  ــرّ لونه ــوارع تغ ــوة«، »الش ــان قه ــة »فنج وفي قص

والفــوضى التــي كانــت هنــا قبــل مــدة رحلــت«)121(، 

ــوارع،  ــون إلى الش ــرِ الل ــلَ تغي ــندت فع ــة أس فالقص

ــي،  ــل الحقيق ــت الفاع ــوضى، وأهمل ــل إلى الف والرحي

ــا،  ــنْ عبَّدَه ــع مَ ــوارع لا م ــع الش ــش م ــن نتعاي فنح

ــي أصبحــت فعــاً مســتمراً،  ونعــاني مــن الفــوضى الت

ــل. ــة الفاع ــن معرف ــدة م ولا فائ

ونقــرأ في قصــة »صــور«، مشــهدًا جميــاً: »الغيــم ابــن 

الأرض، تمــردّ عــى ســياجها وخــرج، لذلــك نــراه هنــاك 

ــا باتجاهــه.....  ــع أعينن ــا عــى رف ــا يجبرن ــضَ ناصعً أبي

، والأمُّ وطــن مهــا ابتعدنــا عنــه وتمردّنا  لكــنَّ الأرض أمٌّ

ــود  ــك يع ــر، لذل ــكل أو بآخ ــاً بش ــنعود حت ــه س علي

ــه الأرض بشــغف«)136(، فثمــة  ــم مطــراً تحتضن الغي

علاقــة أمومــة بــن الغيــم والأرض، فالغيــم يتمــردّ 

ــه لا يلبــث أن يعــود مطــراً،  عــى أمــه ويبتعــد، ولكنَّ

ــغف.  ــبٍّ وش ــا بح ــتقبله الأمُّ )الأرض( بأحضانه فتس

المــوتى،  بأنســنة  الكاتبــةُ  تكتــفِ  لم  الإهــداء  وفي 

ــة  ــدت المجموع ــد أه ــاة، فق ــم الحي ــت فيه ــل بعث ب

ــه  ــه رضــوان – رحم ــد عبدالل ــا الشــاعر والناق لوالده

ــي ...  ــم أحلام ــراب ويرس ــس ال ــه... يتنف ــه – »إلي الل

ــوت  ــالأب لا يم ــة« )7(، ف ــه الأزلي ــدي في غربت إلى وال

أبــدًا في وجــدان البنــت، وإن واراه الــرى، كــا أنَّ الأمَّ 

هــي الحيــاة، وبدونهــا نحــن مجــرد جثــث تــدبُّ عــى 

الأرض.

وبعــد ... فــإنَّ »خــارج الإطــار 141 صفحــة« هــي 

المجموعــة القصصيــة الأولى للكاتبــة روان عبداللــه 

رضــوان، وهــي مهندســة مدنيــة مــن مواليــد 1988م، 

حصلــت عــى المركــز الثالــث في »جائــزة الإبــداع 

الثقافــة  وزارة  تنظمّهــا  التــي  2013م،  الشــبابي« 

دامــس«، وحصلــت  »نــورٌ  عــن قصتهــا  الأردنيــة، 

قصتهــا »إكسســوار« عــى المركــز الخامــس في »جائــزة 

ســواليف الأدبيــة« عــام 2013م.
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عندمــا أبــرأ أريــد أن أصبــح كتابــاً، فذلــك أقــلُّ خطورةً 

 من أن تكون إنســاناً، فقد تنجو نســخة منك على الأقلّ

على هامش قطف الجمر

ــانية  ــر ... فالإنس ــذا الع ــان ه ــةُ إنس ــة ضالّ الحكم

ليســت مــا يفتقــده في جوهــر حياتــه، ولكــنَّ الحكمــة 

ــه  ــط في التي ــه المتخب ــود في كيان ــر المفق ــي الجوه ه

ــة  ــرورة عجل ــه س ــرّ ب ــذي تتع ــردّد، ال ــؤس وال والب

ــه. حيات

ــا  ــق تجــارب لم يشــفع له “قطــف الجمــر« هــي رحي

ــاث  ــخَ بلوث ــة، أن تلُطَّ ــه الطفولي ــب وبراءت ــاء القل نق

الحيــاة، فــكان الفقــر هــو سرطــان الحيــاة الــذي 

ينتــر بــن البــر، ويتســللّ إلى القلــوب البريئــة 

ــةٍ  ــانٍ باقي ــلٍ وإيم ــصّ كلَّ ذرةِ أم ــا، ويمت ــرُ عظمه ينخ

ــي  ــي والعاطف ــا النف ــة بمفهومه ــذا البطال ــا، وك فيه

والثقــافي، هــي التــي توجّــه شــخوص الروايــة لاقــراح 

حلــول للــادي عــر ســلوك متاهــات الجســد واللــذة، 

 – كالمخــدرات  انتهازيــة  أخــرى  أشــياء  فتتداخــل 

ــرةَ  ــرك الذاك ــريَ بالنســيان، ولكــن ت الحشــيش – لتغُ

الهاويــة تظــلّ  قيــدَ الألم، وفي صعــود دائــم نحــو 

الأجســاد والأرواح أشــباحاً مُســرّة للاوضــوح، ولهاويــة 

ــاً،  ــم تلقائي ــل لا تتحطّ ــوءة ... »الدواخ ــع الموب المجتم

والحــروب لا تحــدث داخلهــا، إنَّ الخــراب يتــرّب 

ــارج .” ــن الخ ــا م إليه

ــة  ــع اللغ ــك وم ــع ذات ــق م ــر« تحلّ ــف الجم في »قط

في محــراب الحكمــة ... في تجــلٍّ عميــقٍ تتقاطــع فيــه 

ــكاس  ــة، في انع ــخوص الرواي ــوات ش ــع حي ــا م حيواتن

ــع . ــوازٍ ومتقاط مت

رواية قطف الجمر
مجتمع معطوب وإنسان يعيش الشتات .. 
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في الحكمــة تكتشــفُ جوهــرَ الحيــاة والأشــياء المحيطة 

بــك ... وفي الخطيئــة تسُــرَُ أغــوارُ الــروح، ولكنَّ إنســان 

ــة  ــش غرب ــا، يعي ــش الشــتات بينه هــذا العــر يعي

مطلقــة ... »فــكان التشــظيّ عنــوانَ مرحلــة نفســية« 

لــكلّ شــخصية مــن شــخوص الروايــة، وحربــاً ظاهــرةً 

ــأة  ــر مهي ــاً غ ــدم أرواح ــن، ته ــةً معظــم الأحاي وخفيّ

ــا  ــة، ولكنَّه ــة مبهم ــية ومجتمعي ــورات نفس ــلّ ث في ظ

حــرب صامتــة مدفوعــة الثمــن. 

ــار أن يُســك العصــا مــن الوســط عــى  ــا مــن اخت هن

حســاب ظروفــه ورغباتــه، التــي لم يظُهرهــا إلّ مجــازاً 

في شــذرات ... وهنــاك آخــرُ فضّــلَ أن يخــوض في 

ــذ نفســه في  ــاً: الفعــل ونقيضــه... فينق الاتجاهــن مع

ــشٍ  ــح لعي ــا يصل ــى منه ــا تبقّ ــرة، أو م ــة الأخ اللحظ

ــا في كلّ مــا  ــدَتْ ذاتهَ ــا »كريمــة« فقــد فقََ ســويّ ... أمّ

ــاة  ــش حي ــارت أن تعي ــراضي، واخت ــي واف ــو واقع ه

بخطــطٍ ليســت خططهَــا، وظلـّـت في بحــث دائــم عــن 

ذاتهــا المفقــودة بــن صفحــات الكتــب، أمّا »الشــخصية 

الأخــرى، فكانــت نهايتــه تراجيديــة ومأســاوية، دخــل 

ــرةً  ــدا جم ــه المشــتعلة، وغ ــن نيران ــةٍ ب ــةٍ حارق في عزل

منطفئــةً في رمــاد جنونــه«، أمــا آخرهــم فغــادر نحــو 

عزلــة المــوت، نحــو النهايــة المحتومــة وغــر المتوقعــة 

لشــابٍّ متفــوق في دراســته، ولكنَّــه منهــزمٌ أمــام ذاتــه 

وحياتــه الشــخصية... إنَّهــا الحتميــة، حتميــةُ الخــراب 

الــذي يبتلــع ذاتَ الإنســانِ داخــلَ نســقٍ مــن الحوادث 

ــا  ــا مــع بعــض إلى كونهــم عــى م ــؤدّي بعضه ــي ي الت

هــم عليــه الآن. 

»قطــف الجمــر« صالحة للاســتهلاك من لــدن الآخرين، 

ولكــن في عمقهــم هــي قلــوب عــذراء لم تســر أغــوار 

الحيــاة، ولكــن مَــنْ يــدري؟ فمعظــم القلــوب التــي لم 

تهُــزم تمامــاً في الحيــاة، قــد يكــر يقينُهــا فيهــا !!!

إنَّ اســتقراء الســعيد الخيــز للواقــع منحَــه إضفــاءَ 

لغــةٍ واقعيــةٍ لا تخلــو مــن حريــة في البــوح، وفي 

هــذا  للشــخصيات،  الداخليــة  البواطــن  اســتنباط 

ـه جعــل »قطــف الجمــر« نصّــاً روائيّــاً بمثابــة  كلّـُ

المخت�ب
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لفهــمِ  محاولــةٍ  في  المجتمــع،  لجســد  تشريــح 

البشريــة،  النفــس  أعــاق  فهــمُ  وكــذا  أطــواره، 

ــا  ــى ضوئه ــع، وع ــات المجتم ــار تناقض ــالي إظه وبالت

أيضــاً. صحيــح  والعكــس  الإنســان،  بواطــن   فهــم 

عن السعيد الخيز

أهــمّ  مــن  الجمــر(  )قطــف  روايــة  تعَُــدّ 

الســعيد  للــروائي  صــدرت  الأعمال الجديدة التــي 

الخيــز، فبعــدَ ســجين الهوامــش، وتجربــة مجلــة أوراق 

ــة  ــأتي الرواي ــار، ت ــتالجيا الحــبّ والدم ــة، ونوس الثقافي

 الثالثــة الصــادرة عــن دار كيــان في عــدد 240 صفحــة.

عن قطف الجمر

ــه  ــذي يعيش ــراعَ ال ــر ال ــف الجم ــة قط ــد رواي ترص

أحلامهــم  عــن  تتحــدّث  فتــارةً  المغــربي،  الشــبابُ 

المجُهضــة في مجتمــع محافــظ لا يقبــل الاختــاف، 

وتــارةً أخــرى تصــفُ رغباتهِــم الجنســيّةَ عندمــا يشــتدّ 

الظــام، وسُــبل تحقيقهــا في ظــلّ الرقابــة التــي تمارســها 

ــة. ــات الدول مؤسس

للروايــة أربعــة أبطــال: أيــور، وأســامة، وياســن، وأيمن، 

لــكلّ واحــدٍ منهــم حكايــةٌ لا تنتهــي، يجمعهــم ســكنٌ 

نمــوذج  إنَّهــا  بمدينة تارودانت جنوب المغــرب، 

ــة. ــن مــن الشــباب المغارب ــر لأحــام الكثيري مصغّ

تحتضــن الروايــة الكثــر مــن القيــم، منهــا الدفــاع عــن 

ــوا  ــؤلاء ترعرع الهويــة الأمازيغيــة، المتمثلــة في أنَّ ه

داخــل بيئــة أمازيغيــة ليجــدوا أنفسَــهم داخــلَ مــدنٍ 

لا تقبــل إلا الهويــة العربيــة، وهــذا مــا أوجــدَ صعوبــةً 

في مواجهــة الآخــر وصعوبــةً في فهــم لغتــه.

ــز الضــوءَ عــى النضــالات  ــة الســعيد الخي تلُقــي رواي

الجامعيــة التــي تحتضنهــا الجامعــات المغربيــة، وأيضــاً 

ــي  ــاك، الت ــة هن ــة المعروف ــات الأيدلوجي ــى الصراع ع

ــن  ــل م ــة، تنتق ــات دامي ــا إلى مواجه تتحــوّل في أغلبه

حيــز المواجهــة بالحُجّــة والدليــل إلى مســاحة المواجهــة 

ــرةَ  ــةُ فك ــرح الرواي ــلحة البيضاء، وتط ــيوف والأس بالس

ــن،  ــى الآخري ــلقّ ع ــة والتس ــادة والوصوليّ ــان الم طغي

كطريــقٍ ســهلٍ للخــروج مــن مأســاة الفقــر والحاجــة، 
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وهــو مــا أثبتتــه الروايــةُ في نصــوصٍ عــدةٍ، لكــن 

ــر. ــة الأم ــوت في نهاي ــب البطــل الم للأســف كان نصي

ــة  ــددة مفتوح ــة متع ــة في أمكن ــدات الرواي ــع أح تق

ــة  ــة تاريخي ــتقبل، أمكن ــاضر والمس ــاضي والح ــى الم ع

تقع جنوب المغــرب،  كمدينة تارودانت التــي 

ــةً  ــارئ أمكن وداخــل هــذا الفضــاء الرحــب، يجــد الق

أخــرى، نذكــر منهــا – عــى ســبيل المثــال لا الحــر – 

ــيدي. ــيدي وس ــجد س ــة، ومس ــة القديم الرحب

إنَّ روايــة قطــف الجمــر ترصــد مفارقــاتٍ عــدةً، بــدءاً 

ــذي  ــل في الشــذوذ الجنــي ال ــس المتمثّ ــة الجن بمفارق

يعــاني منــه أحــد أبطالهــا، ثــم مفارقــة الحــب، خاصــةً 

مــع أســامة وعشــيقته كريمــة، هــذا المجتمــع المصغّــر 

يعــرف تناقضــاتٍ جمّــةً داخــل الوطــن الواحــد، فالــكلُّ 

ــالٍم  ــلَ ع ــارع داخ ــكلُّ يص ــبيهه، وال ــو ش ــذب نح ينج

يقــوم عــى الفــوضى، وهــذا الــراعُ يوُلـّـد داخــل 

ــا  ــن ورائه ــة م ــور، الدلال ــن الأم ــةً م ــة مجموع الرواي

ــة،  ــان، والانتهازي ــس، والإدم ــبّ، والجن ــل في الح تتمثّ

ــيّ يتوقــف، فأســامة يســعى نحــو  ــا صراعٌ مكيافي إنَّه

ــرة  ــاً يشــبه ك ــداً واهي ــع مج ــن فيصن ــا أيم ــبّ، أمّ الح

الثلــج، سرعــان مــا يــذوب، إذ يقــوم باســتغلال جســد 

راضيــة زوجــة سي عــال، يحتضنهــا ويبادلهــا العشــق 

والجنــس معــاً، فهــو يشُــبع رغباتــه مــن جهــة، وهــي 

كذلــك تحقّــق مــن خلالــه كلَّ مــا ينقصُهــا مــن متعــةٍ 

وإشــباعٍ للشــبق الجنــي مــن جهــةٍ أخــرى، إننّــا أمــام 

ــن متناقضــن. عالمَ

أمّــا ياســن فلــم يكــن في نهايــة الأمــر إلّ شــاذّاً جنســيّاً 

لقــي حتفــه، بعــد أن كان يبيــع جســده مقابــل المــال، 

ــر  ــه الأصغ ــن أنَّ ــم م ــور، وبالرغ ــل كان أي ــر بط وآخ

الناصــح  فهــو  الأمــور،  كلّ  في  الحــاذق  هــو  ســنّاً، 

ـه يمثـّـل في  والمعــن، والمولــع بقــراءة الشــعر، أي إنّـَ

 الروايــة الصــوتَ الوحيــدَ للعقــل بعيــداً عــن العاطفــة.

تعدّدت المصالح والغاية واحدة

ــون  ــارةً يك ــا؛ً ت ــاً خفيّ ــر صراع ــف الجم ــن قط تحتض

ــه صراع  ــه، إنَّ ــي وضوح ــرى يختف ــارةً أخ ــاً، وت واضح

المصالــح، أو صراع المنفعــة بلغــة الفيلســوف وليــام 

النفعيــة، فالــكلُّ يحــاول  الفلســفة  جايمــس رائــد 

ــةٍ  ــق مجموع ــن طري ــرِ ع ــع  الآخ ــةٍ م ــاء مصلح قض

ــنَّ  ــا، لك ــاً به ــة أو مُصرح ــون ضمني ــائل، تك ــن الوس م

ــاذّ  ــن الش ــخصية ياس ــه، فش ــرّحٌ ب ــا م ــب منه الأغل

ــر،  ــال لا غ ــي الم ــية ه ــه الأولى والأساس ــيّاً غايت جنس

يحــاول الحصــول عليــه بشــتى الطــرق ليُحقّــق رغبتــه 

بالاغتنــاء، وذلــك عــن طريــق ممارســته الجنســية مــع 

الســياح القادمــن إلى المدينــة، وكذلــك شــخصية أيمــن، 

الــذي يبيــع نفسَــه لجهــةٍ أخــرى عندمــا يحقّــق رغبــة 

ــك  ــل ذل زوجــة سي عــال بالمعــاشرة الجنســية، ومقاب

ــره  ــه فق ــج ب ــر، يعال ــال الكث ــه الم ــي علي ــدق ه تغُ

ــة أمــام القــراء صــورةً  ــذا تضــع الرواي ــه، ل وقلــة حيلت

ــوب. ــع معط ــةً لمجتم مكتمل
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»البنية الإيقاعية في قصيدة

)نشيد الصعاليك(

للشاعر الأردني
محمد محمود العزام«

<< عبد العزيز الطالبي - المغرب

متن الدراسة

يشُــكِّل الإيقــاعُ جانبــاً بالــغَ الأهميــة في الشــعر العــربي، 

وقــد  العمــودي،  بالشــعر  يتعلـّـق  فيــا  وبالأخــصّ 

دفــع هــذا عــدداً مــن الدارســن المحدثــن إلى دراســته 

ــا  ــة1؛ ف ــدافٍ مختلف ــداع لأه ــن الإب ــزل ع ــده بمع وح

يمكــن للشــعر أن يســمّى شــعراً إذا غــاب عنــه عنــر 

الإيقــاع، وبالتحديــد جانــب الإيقــاع العــروضي، ولــو أنَّــه 

قــد ظهــر حديثــاً مــا يســمّى بِـــ)قصيــدة النــر( التــي 

ــروضي2.  ــاع الع ــة الإيق ــن خاصي ــرد م ــت أن تتج حاول

وعمومــاً فالإيقــاع العــروضي هــو مــا يمنــح الشــعرَ 

العــربيَّ شرعيــة الشــعرية؛ إذ بــه يســتميل الشــاعرُ 

ــط  ــف ضب ــي يق ــذة الت ــاعريته الف ــرز ش ــرَّاءه، ويُ قـُ

الإيقــاع عائقــاً أمامهــا، إضافــة إلى أنــه بالإيقــاع – إجمالاً 

ــتماع(. ــي )الاس ــةَ التلق ــدةُ جماليّ ــب القصي – تكتس

1 - ينظر مثلا إلى :
- ســيد البحــراوي، العــروض وإيقــاع الشــعر العــربي: محاولــة لإنتــاج معرفــة علميــة، 

الهيــأة المصريــة العامــة للكتــاب، )د. ط(، مــر، 1993م.

- كــال أبــو ديــب، في البنيــة الإيقاعيــة للشــعر العــربي: نحــو بديــل جــذري 

ــن، ط. 1،  ــم للملاي ــارن، دار العل ــاع المق ــم الإيق ــة في عل ــل، ومقدم لعــروض الخلي

بــروت، 1974م.

ــة: الإطــار النظــري، دار الفكــر  ــر العربي ــدة الن ــزون، قصي 2 - ينظــر إلى: أحمــد ب

ــا. ــا بعده ــد، )د. ط(، )د. ت(، ص. 57 وم الجدي
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ــة البالغــة،  ــاع الشــعري هــذه الأهمي ــت للإيق ــاّ كان ولـ

مــن أجــل مقاربــة  رئيســاً  ارتأينــا اعتــادَهُ منظــوراً 

ــي لم  ــاصرة، الت ــعرية المع ــة الش ــال الإبداعي ــض الأع بع

تتنصّــل منــه، ومــن طابعــه الكلاســيكي الصــارم )عــروض 

الخليــل(1*، فقــد خصّصنــا هــذه الدراســة للكشــف عــن 

طبيعــة البنيــة الإيقاعيــة في قصيــدة »نشــيد الصعاليــك«، 

ــل  ــي تحصَّ للشــاعر الأردني محمــد محمــود العــزام2*؛ الت

ــكاظ( ســنة 2016م. ــزة )شــاعر ع ــا عــى لقــب جائ به

تضعنــا هــذه الدراســة أمــام إشــكالية طبيعــة البنيــة 

ــوّع  ــلّ تن ــك«، في ظ ــدة »نشــيد الصعالي ــة لقصي الإيقاعي

ــاف  ــا باخت ــاصر، واختلافه ــعر المع ــة للش ــى الإيقاعي البن

التيــارات الشــعرية الحديثــة والمعــاصرة، وهــو مــا يدفعنــا 

– أيضــاً – إلى تحديــد موقــع بنيــة القصيــدة ضمــن هــذا 

ــوّع الإيقاعــي المذكــور. التن

البنيــة  تتميّــز  أن  افــراض  الســياق يمكننــا  وفي هــذا 

الإيقاعيــة لقصيــدة »نشــيد الصعاليــك« بكلاســيكيتها، 

وســرها وفــق النهــج الإيقاعــي للقصائــد العموديــة 

القديمــة، إذ في العنــوان مــا يحيــل إلى ذلــك )الصعاليــك(.

1- إيقاع القصيدة الخارجي:

1ـ 1- البحر:

جعــل محمــد العــزام قصيدتــه ســابحة في البحــر الطويل3، 

كــا يتبــنّ مــن خــال هــذا التحليــل العــروضي للبيت 

الأول4:

كَأنََّكَ لَ تدَْرِي وَأنَتَْ بِهَا أدَْرَى

غَرِيــــبَانِ فِ بـَحْرٍ يعَِيثُ بِنَا قفَْــــراَ

1 *- علم العروض الذي وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي.
2 *- شاعر أردني معاصر، ولد سنة 1976م.

3 - واحــد مــن أرفــع أوزان الشــعر العــربي، وزنــه الأصــل هــو: )فعولــن مفاعيلــن( 

مرتــن في كل شــطر شــعري. ينظــر إلى: 

- الخطيــب التبريــزي، الــكافي في العــروض والقــوافي، تحقيــق: الحســاني حســن عبــد 

اللــه، مكتبــة الخانجــي، ط. 2، القاهــرة، 1994م، ص. 22.

ــة، )د. ط(،  ــة، دار النهضــة العربي ــروض والقافي ــم الع ــق، عل ــز عتي ــد العزي - عب

ــان، 1987م، ص. 28. ــروت، لبن ب

.)https://www.alqasidah.com( 4 - الموقع الإلكتروني: القصيدة. كوم

فعَُــولُ مَفَاعِيلـُــــــــنْ فعَُــولُ مَفَاعِيلـُـنْ        فعَُولـُـنْ 

ــنْ ــولُ مَفَاعِيلـُـ ــنْ فعَُ مَفَاعِيلـُــ

حيــث يظهــر مجــيء البيــت مصرعــاً مــن خــال صحــة 

الشــطرين  في  القافيــة  وتكــرار  والــرب،  العــروض 

ــروض  ــا بالع ــه كلِّه ــاعر في قصيدت ــزم الش ــد الت ــاً، وق مع

المقبوضــة، والــرب الصحيــح5، باســتثناء البيــت الســالف 

الــذي جــاء مصّرعــاً – كــا ســلف الذكــر – يظهــر ذلــك 

ــاني6: ــت الث ــه في البي ــن خــال قول ــاً م مث

نفَِرُّ مِنَ الفَقْرِ الذِّي نحَْنُ نـَــزدَْرِي

إِلَ سَعَةٍ فِـي العَيْشِ زدِْناَ بِهَا فقَْراَ

فعَُــولُ مَفَاعِيلـُـنْ فعَُولـُــــــنْ مَفَاعِلـُـــــنْ        فعَُــولُ 

ــنْ ــنْ مَفَاعِيلُ ــنْ فعَُولـُــــ مَفَاعِيلـُـــ

كــا وظّــف الشــاعر زحــاف القبــض في أبيــات القصيــدة 

جميعهــا، باســتثناء البيــت العــاشر7 الــذي جــاء فيه ســالماً:

ـــــنْــتـُــهُ  نْفَرَى مِنْ حَنِينِهِ        وَلـَــــقَّ وَأوَْثقَْتُ قلَبَْ الشَّ

فِـي الـْحُبِّ لَمِيَّة سَكْــــــرَى

فعَُولنُْ مَفَاعِيلـُــــــــــــــــنْ فعَُولـُــنْ مَفَاعِلنُِ        فعَُولنُْ 

مَفَاعِيلـُــــــــــــــــنْ فعَُولنُْ مَفَاعِيلـُـــنْ

5 - العــروض المقبوضــة تكــون بحــذف الخامــس الســاكن مــن )مفاعيلــن(؛ فتصــر 
)مفاعلــن(. أمــا الــرب الصحيــح فهــو بقــاء التفعيلــة عــى أصلهــا )مفاعيلــن(.

6 - الموقع الإلكتروني : القصيدة.كوم.

7 - نفسه.
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1. 2- الروي:

اعتمــد الشــاعرُ صــوت الــراء رويــاً لقصيدتــه؛ وهــو 

ــذي  ــر ال ــة، الأم ــورة التكراري ــوات المجه ــن الأص م

مــن شــأنه أن يضُفــي عــى النــص جَرســاً موســيقياً 

ــاً. جذّاب

1. 3- القافية:

ــب  ــةً بحس ــه مطلق ــل قافيت ــاعر أن يجع ــار الش اخت

ـه جــاء محــركّاً بالفتــح )قفــراَ- فقــراَ-  الــروي؛ لأنّـَ

جــاءت  فقــد  الحــركات،  بحســب  أمــا  عــرَا...(، 

متواتــرة؛ لوجــود حركــةٍ واحــدةٍ بــن ســاكنيها، إضافــة 

ــردف8*  ــن ال ــردةً م ــف، مج ــةً بالأل ــا موصول إلى كونه

وقــد   ،)...0/0/ عَــرَْا   -0/0/ فقَْــراَ   -0/0/ )قفَْــراَ 

أســهمت القافيــةُ عمومــاً في إثــراء نغميــة النــص، 

الموســيقية. ووحدتــه 

8 *- الوصــل هــاء أو حــرف مــد يــأتي مبــاشرة بعــد الــروي. والــردف حــرف مــد يــأتي قبــل الــروي 
مبــاشرة.

2- إيقاع القصيدة الداخلي:

وظّــف الشــاعر عــدداً مــن عنــاصر الإيقــاع الداخــي9 في 

القصيــدة؛ يمكــن بيانهــا بمــا يــأتي:

2. 1- التصريع:

ــع  ــة في مطل ــع العروضي ــرة التصري ــاعر ظاه ــد الش اعتم

ــطرين  ــرر في الش ــة تتك ــل القافي ــا جع ــدة، عندم القصي

الأول والثــاني )أدَْرَى= قفَْــراَ(، وقــد أشُــر إلى ذلــك ســابقاً 

في ســياق الإيقــاع الخارجــي، ولا يخفــى عــى ذوي الــذوق 

الموســيقي الرفيــع دورُ التصريــع في إثــراء موســيقى النــصّ 

الشــعري وإيقاعيّتــه.

2. 2- التكرار:

لم يـُــغيبّ الشــاعر عنــرَ التكــرار الــذي يعَُــدّ مــن ركائــز 

الإيقــاع الشــعري الداخــي، إذ نجــد:

ــب  ــة إلى: الخطي ــي البديعي ــاع الداخ ــاصر الإيق ــض عن ــوص بع ــر بخص 9 - ينظ

القزوينــي، الإيضــاح في علــوم البلاغــة: المعــاني والبيــان والبديــع، تحقيــق: إبراهيــم 

شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، ط. 1، بــروت، 2003م، ص. 255 ومــا بعدها.

المخت�ب
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- تكرار الصوت: الراء- اللام- الهاء- النون...

- تكرار الكلمة: فقر- جنب.

- تكــرار المــدود: مــد اليــاء )تــدري- غريبــان- تصــي...(، 

مــد الألــف )أدرى- قفــرا- عــرا...(. 

2. 3- الجناس:

الجنــاس  عنــر   – بكــرةٍ  كذلــك   – الشــاعر  ـفَ  وظّـَ

الناقــص الــذي عــمّ جســدَ القصيــدة كلَّــه، خصوصــاً فيــا 

ــراَ=  ــه: )قفَْ ــة علي ــة، وهــذه أمثل ــات القافي ــط بكل يرتب

ــرَْا=  ــراَ/ عَ ــراَ= زهَْ ــرَْى/ نهَْ ــكْرَى= كِ ــرَْا= سَ ــراَ/ كَ فقَْ

شِــعْراَ/ ...(، وهــذا العنــر البديعــي يُــري إيقــاع النــصّ 

ــارب الصــوتي. ــن خــال التق م

2. 4- الاشتقاق:

اتجــه الشــاعرُ أيضــاً إلى توظيــف كلــات يجمــع بينها عنصر 

ــرْا(،  ــر، كَ ــدْرِي، أدَْرَى/ كَسِ ــه: )تَ ــا في قول ــتقاق، ك الاش

ــو  ــرار، وه ــن التك ــبٌ م ــرِ قري ــةِ الأم ــتقاقُ في حقيق والاش

بذلــك يشُــكِّلُ ركيــزةً مــن ركائــز إيقــاع القصيــدة الداخــي.

ــرَ  ــاءً عــى مــا ســبق يمكــنُ القــولُ إنَّ الشــاعر قــد أطَّ بن

ــم  ــة كلاســيكية، عــى الرغ ــة إيقاعي ــه داخــل بني قصيدت

مــن كونــه مــن الشــعراء الشــباب المعاصريــن، فقــد 

ــل، وروي  ــر الطوي ــداً، )بح ــاً موحّ ــاً خارجي ــد إيقاع اعتم

المتواتــرة الموصولــة(، وآخــر داخليــاً  الــراء، والقافيــة 

متنوعــاً، )تصريــع، وتكــرار، وجنــاس، واشــتقاق(، فأســهم 

ذلــك كلُّــه في إثــراء الجانــب الإيقاعــي للقصيــدة، وإضفــاء 

جــرس موســيقي جــذّاب عليهــا، ومــن المعلــوم أنَّ شــعراء 

العربيــة القدمــاء جعلــوا قصائدهــم عــى هــذه الشــاكلة 

الإيقاعيــة، ومنهــم اســتلهم الشــاعر البنيــة الإيقاعيــة 

ــاع  ــق بالإيق ــا يتعل ــم في ــى دربه ــار ع ــه، وس لقصيدت

ــاعرَ  ــفَ الش ــا – إذن – أن نصُنِّ ــن لن ــل يمك ــالاً، فه إج

الإيقاعــي  البنــاء  ذي  المعــاصر  الشــعر  تيــار  ضمــن 

ــيكي؟ الكلاس

قائمة المصادر والمراجع:

مؤلفات:

ــري، دار  ــار النظ ــة: الإط ــر العربي ــدة الن ــزون، قصي ــد ب 1- أحم
الفكــر الجديــد، )د. ط(، )د. ت(.

ــق:  ــوافي، تحقي ــروض والق ــكافي في الع ــزي، ال ــب التبري 2- الخطي
ــرة،  ــي، ط. 2، القاه ــة الخانج ــه، مكتب ــد الل ــن عب ــاني حس الحس

1994م.

المعــاني  البلاغــة:  الإيضــاح في علــوم  القزوينــي،  الخطيــب   -3
ــب  ــن، دار الكت ــم شــمس الدي ــق: إبراهي ــع، تحقي ــان والبدي والبي

العلميــة، ط. 1، بــروت، 2003م.

ــة  ــربي: محاول ــعر الع ــاع الش ــروض وإيق ــراوي، الع ــيد البح 4- س
لإنتــاج معرفــة علميــة، الهيــأة المصريــة العامــة للكتــاب، )د. ط(، 

ــر، 1993م. م

ــة  ــة، دار النهض ــروض والقافي ــم الع ــق، عل ــز عتي ــد العزي 5- عب
العربيــة، )د. ط(، بــروت، لبنــان، 1987م.

ــربي: نحــو  ــة للشــعر الع ــة الإيقاعي ــب، في البني ــو دي ــال أب 6- ك
بديــل جــذري لعــروض الخليــل، ومقدمــة في علــم الإيقــاع المقارن، 

دار العلــم للملايــن، ط. 1، بــروت، 1974م.

- مواقع إلكترونية:

.)https://www.alqasidah.com( موقع: القصيدة. كوم -
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الأبعادُ الثلاثة
لمفهوم »أدب الشباب«

<< محمد معتصم - ناقد مغربي

يثُــر مفهــوم “أدب الشــباب” حساســياتٍ عديــدةً يمكــن صياغتهــا بمجموعــة مــن الأســئلة، منهــا: هــل 

أدبُ الشــبابِ يعنــي أدبَ الكُتَّــاب المبتدئــن والكاتبــات المبتدئــات في أول الطريــق؟ أم هــو أدبٌ يتضمن 

بدايــاتِ التجــارب الأدبيــة وتعثّاتِهــا؟ أم هــو الأدب الــذي يكتبــه كُتّــابٌ مكرَّســون ومتمرســون بــالأدب 

، لكــنَّ  ويتوجّهــون بــه إلى فئــة الشــباب مــن المجتمــع؟ أم هــو كتابــات تســتوفي الــرطَ الجــاليَّ والفنــيَّ

كاتبهــا في عمــر الشــباب أو دون الثلاثــن مــن العمــر؟

هــذه أهــم الأبعــاد التــي يتخذهــا مفهــوم “أدب الشــباب”، لذلــك ســنتطرق لــكلُّ اتجــاهٍ عــى حِــدة، 

فــإذا كان المقصــود بــأدب الشــباب ذلــك الــذي يكتبــه صاحبــه في مطلــع حياتــه، أو في بدايــة تجربتــه 

ــة  ــس الحال ــراب، وتعك ــات بالاضط ــذه الكتاب ــبُ ه ــزَ أغل ــي أن تتميّ ــن الطبيع ــه م ــة، فإنَّ ــع الكتاب م

ــالي  ــب، وبالت ــرة والخاطــرة عــى الكات ــة الفك ــل هيمن ــن قبي ــدئ، م ــب المبت ــة للكات النفســية والذهني

يغفــلُ عــن الصيــغ الخطابيــة التــي تحــوي الفكــرة والخاطــرة وتصوغهــا وتقدمهــا إلى القــارئ، فتكــون 

الفكــرة الجيــدة والمبتدعــة والخاطــر المؤثــرة أقــلَّ تأثــراً في القــارئ؛ لأنَّهــا تكــون مشوّشــةً بالرغــم مــن 

جدّتهــا، وفيهــا كثــرٌ مــن التــرّع والانفعــال والاندفــاع نحــو تكســر كلِّ شيء، وهــذا ليــس بغريــب، 

فالكاتــب مــا يــزالُ في بداياتــه. 

ل
سي

مرا
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وهــذه الحالــةُ تخــصُّ أغلــب الكُتـّـاب والكاتبــات، 

ــذات،  ــات ال ــة في إثب ــاس ورغب ــا إحس ــن عليه ويهيم

ولفــتِ الانتبــاه والاهتــام في الســاحة الثقافيــة، لذلــك 

ــون  ــن” يتحول ــباب “المبتدئ ــاب الش ــن الكتّ ــر م كث

سريعــاً مــن جنــس أدبي إلى جنــس آخــر مــن الأدب، 

وأغلــب الكتـّـاب في العــالم يبــدؤون شــعراء؛ لمــا يتُيحــه 

الشــعر مــن أفــق متسّــع للتعبــر، بمــا يملكــه مــن لغــة 

ــة النفســية  ــاط بالحال ــح، وارتب ــال منفت ــة وخي مجازي

ــة.  ــذات الكاتب ــة لل والذهني

لكــن مــع تطــوّر التجربــة الأدبيــة للكتـّـاب الجادّيــن، 

يتحــول كثــر منهــم إلى النــر، عندمــا يكتشــفون 

مــع الاحتــكاك بالكُتـّـاب مــن مختلــف الأجيــال 

الجرائــد  الثقافيــة، وعــى صفحــات  النــدوات  في 

ــط  ــة الشــعر ليســت فق ــة، أنَّ كتاب والمجــات الأدبي

الشــعرية  للجمــل  ظاهــري  وتشــكيل  انفعــالات 

والصــور الفنيــة، أو التركيــب الغريــب للمتشــابهات، 

بــل إنَّهــا تمثـّـل موقفــاً مــن اللغــة والحيــاة والكينونــة، 

ــى الآخــر  ــة، تبحــث عــن المعن فلغــة الشــعر مجازي

ــادي،  ــان الع ــة الإنس ــه مخيل ــذي لا تدرك ــيّ ال الخف

ــب  ــكلِّ كات ــياء، ول ــر الأش ــى ظاه ــر ع ــي تقت الت

ــل.  ــذا القبي ــن ه ــات م ــة بداي وكاتب

البيتــان  الفكــرة  أبــرز الأمثلــة عــى هــذه  ومــن 

اليتيــان اللــذان قالهــا الشــاعر العبــاسي بشــار بــن 

بــرد في بدايتــه الشــعرية:

“ربابة ربت البيت // تصبُّ الخل في الزيت

لها عشُر دجاجات // وديك حسنُ الصوت”. 

وهو القائل نفسه:

“يــا قومــي أذني لبعــض الحــي عاشــقةٌ // والأذنُ 

تعشــقُ قبــل العــن أحيانــاً”.

إذن أدب الشــباب – بنــاءً عــى مــا ســبق – هــو 

البدايــات الأدبيــة في أول التجربــة، ومحــاولات البحــث 

ــا  ــة بم ــب أو الكاتب ــز يتخــذه الكات ــن أســلوب ممي ع

ينُاســب قريحتــه الأدبيــة، ومــا يســود في مرحلة نشــوء 

ــة  ــة والفكري ــة، والظــروف الاجتماعي ــب والكاتب الكات

والسياســية المحيطــة بهــا وبجيلهــا المعــاصر، وهــو 

ــل  ــي والتعام ــن التلقّ ــوعٍ خــاصٍّ م ــاج إلى ن أدبٌ يحت

مــن قِبــل الكتـّـاب المتمرســن والجهــات الموكولــة 

ــة،  ــمية ومدني ــات رس ــن مؤسس ــالأدب م ــة ب بالعناي

هذا النوع من أدب الشباب يعدُّ المرآة 
الحقيقية لما تتجه نحوه الثقافة والأدب 

ي دولة أو شعب أو أمة
والفكر، �ف
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ل
سي

مرا

ــه  ــابّ في بدايت ــب الش ــه الأدي ــا يحتاج ــمّ م ــن أه وم

الصــدورُ المتعاطفــة والمنفتحــة والمتقبلــة لعــرات 

البدايــة، وأهميــة وجودهــم تكمــن في أنَّهــم يضعــون 

في  وفاعــل  ناضــج  أدب  بنــاء  في  الانطــاق  عتبــة 

المســتقبل القريــب والبعيــد، في الأمــم والــدول التــي 

تؤمــن بالوظائــف العميقــة والأساســية للثقافــة في 

ــة.  ــة والدول ــق الأم رســم أف

ــن  ــه الشــباب دون ســن الثلاث ــذي يكتب ــا الأدب ال أم

مــن العمــر، فقــد ينتمــي إليــه كتـّـابٌ موهوبــون 

كتاباتهــم  عــى  ظهــرتَْ  أي  موهوبــات،  وكاتبــات 

علامــاتُ النضــج والجِــدّة والتميّــز، وهــؤلاء موجــودون 

في كلِّ الشــعوب والأمــم والعصــور، ويمكــن الحديــث 

ــد  ــذي خلّ ــد، ال ــن العب ــة ب ــاعر طرف ــن الش ــا ع هن

اســمه وحياتــه منــذ العــر الجاهــي، أي قبل خمســةَ 

ــرز اســمُ  ــن ي ــن والمحدث ــاً، ومــن المعاصري عــرَ قرن

ــد  ــذي خلّ ــابي، ال ــم الش ــو القاس ــي أب ــاعر التون الش

اســمَه أيضــاً بمــا تركــه مــن قصائــد شــعرية ناضجــة، 

تحدّثــت باســمه وبحــال أمتــه في ظــلِّ الاحتــال 

ــس.  ــده تون ــي لبل الفرن

دوراس  مارغريــت  الكاتبــة  تنُبِّــه  فرنســا  وفي 

)Marguerite Duras( القــراّء مــن خــال مــا ذكرتــه 

أنَّ  إلى   ،”La douleur “الألم/  كتابهــا  افتتاحيــة  في 

ــون شــعراً  ــن الشــباب لا تك ــر م ــاتٍ لكث ــاك كتاب هن

ــات الشــخصية  ــن الكتاب ــل تكــون مــن ب ــةً، ب أو رواي

ــو  ــة، وه ــات الحميميّ ــل اليومي ــن قبي ــة، م أو الذاتي

جنــس كتــاب مارغريــت دوراس، فقــد أودعَ كثــرٌ مــن 

الكتّــاب الشــباب تجاربهــم الأولى في “كتابــة الــذات”، 

كاليوميــات والرســائل والمذكــرات.

ــأدب  ــوا ب ــن اهتمّ ــاب العالمي ــن الكتّ ــرٌ م ــاك كث وهن

الشــباب، تقويمــاً وتشــجيعا؛ً إيمانــاً منهــم بالمســتقبل، 

ــدة،  ــات جدي ــاء حلق ــباب في بن ــوح الش ــاً لطم ودع

ــه  ــورُ ب ــا يَُ ــع وبم ــسُ بالواق ــة إرهاصــات تهَْجِ وإضاف

ــة  ــة وثقافي ــة واجتماعي ــا فكري ــوادث وقضاي ــن ح م

وسياســية؛ لأنَّ الشــباب هــم الجيــل الــذي نشــأ في ظلّ 

ــاب  ــة عــن الكتّ ــاً مــا تمــرّ مَخفيَّ التحــولات التــي غالب

الشــيوخ، مــن ذلــك مــا نعيشــه اليــوم مــن تحــوّلات 

جســيمة في مــا يعُــرف “بالثــورة الصناعيــة والثقافيــة 

الرابعــة”، وهــي المصاحبــة لجائحــة كورونــا كوفيــد - 

19، ومــا دعــت إليــه دول كــرى للانتقــال مــن الكتابــة 

والثقافــة الورقيــة )التقليديــة( إلى الثقافــة والصناعــة 

الرقميــة، وهــي تقنيــات وأدوات تآلــف معهــا الكتـّـاب 

ــباب  ــاب الش ــا الكتّ ــة أو كادوا، بين ــيوخ بصعوب الش

وُلِــدوا وترعرعــوا في ظــلِّ الثــورة الرابعــة، وهــم أكــر 

درايــةً بهــا.

الشــاعر  الأدب،  بهــذا  اهتمّــوا  الذيــن  بــن  ومــن 

الشــهير رايــر ماريــا ريلكــه في كتابــه )رســائل إلى 

شــاعر شــاب(، وكذلــك الــروائي ماريــو بارغــاس يوســا 

ــوع  ــه )رســائل إلى روائي شــاب(. إذن هــذا الن في كتاب

ــا تتجــه  ــة لم ــرآة الحقيقي ــدُّ الم ــن أدب الشــباب يعَُ م

نحــوه الثقافــة والأدب والفكــر في دولــة أو شــعب 

ــزان  ــة الشــابة يتميّ ــب الشــابّ والأديب أو أمــة، فالأدي

ــرسّ  ــب المكُ ــد، عكــس الأدي ــى كلِّ جدي ــاح ع بالانفت

الــذي يجاهــد لأجــل الحفــاظ عــى صورته في الســاحة 

الثقافيــة، ويصبــحُ ســجيَن الطريقــة التــي أوصلتــه إلى 

تلــك الواجهــة، فيغفــلُ عــن روح الأدب والإبــداع، 

ــه يتحــوّل مــن كاتــب “ثــوري” مجــدد إلى كاتــب  كأنَّ

“تقليــدي”، رهــن رؤيــة القــارئ والمكانــة التــي وصــل 

إليهــا، بينــا الكاتــبُ المتمــرسُ هــو الــذي يكــون 

قريبــاً مــن روح الشــباب، ويتابــع كتاباتهــم بالدراســة 

للتقويــم والتوجيــه والاســتفادة أيضــاً، ويســعى نحــو 

خلــق علاقــة تفاعــل بــن ثقافــة الجيلــن، ويبــدو أنَّ 

هــذا ديــدن الأدب، الــذي يشــبه تطــوّرَ حياة الإنســان، 

يبــدأ بســيطاً فيتقــوى أكــر مــع التحــولات والمراحــل 

الحاســمة، ثــم يســتكين لطريقــةٍ بعينهــا، وتصبــح 

ــاب. ــل وارتي ــد نظــرة تقلي ــأدب الجدي ــه ل نظرت

ــو  ــباب”، فه ــوم “أدب الش ــث لمفه ــى الثال ــا المعن أم

الــذي يعنــي الأدب الــذي يكتبــهُ مؤلفــون لأجــل 

ــه  ــه، وبعض ــارزة التوجي ــه الب ــن أهداف ــباب، وم الش

ــون  ــر يك ــه الآخ ــي، وبعض ــد أيديولوج ــون ذا قص يك
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ذا بعــد تربــوي، الغايــة منــه تلبيــة حاجــات القــارئ 

ــاب.  الش

وهــذا النــوع مــن الأدب يركّــز على القارئ الشــاب، ولا 

يهتــمّ بأمــر الكاتــب الشــابّ، وهــو في غالبــه روايــات 

تتنــاول فكــرة “المراهقــة”، وأغلــبُ الظــنّ أنَّ الكتابات 

ــزون  ــباب يتمي ــد أنَّ الش ــباب – تعتق ــات الش – رواي

بصفــة التمــرد والعصيــان، وهــا ميزتــا المراهــق عنــد 

علــاء النفــس والتربيــة، التمــردّ عــى التقاليــد، ومــن 

بينهــا الأدب الكلاســيكي الســابق عــى جيــل الشــباب، 

ســواءٌ كان في المــاضي القريــب أم البعيــد؛ لأنَّ الشــباب 

يكونــون متطلعــن نحــو المســتقبل، ولا يتآلفــون مــع 

ــا  ــز به ــة لا يتمي ــذي يعيشــونه، وهــي نزع ــع ال الواق

أدب الشــباب فقــط، بــل هــي نزعــة كلّ مذهــب أدبي 

أو مدرســة أدبيــة جديــدة، وإلّ مــا معنــى الجِــدّة 

فيــه، إذا لم يكــن هــذا الأدب ذا طمــوح للتغيــر، 

ولفتــح آفــاق جديــدة تناســب واقعــه. 

إذن أدبُ الشــباب بهــذا المعنــى يكــون تغذيــة لميــول 

ــة  ــو في النهاي ــر، وه ــه للتغي ــابّ ونزوع ــارئ الش الق

ــتدرار عواطــف  ــاولات اس ــن مح ــةً م ــس إلّ محاول لي

ــع  ــل رف ــن أج ــة م ــاحة الثقافي ــعة في الس ــة واس فئ

ــة  ــات الفتي ــات، فالشــباب في المجتمع مســتوى المبيع

ــة؛  ــة والدول ــا الأم ــض عليه ــي تنه ــدة الت ــم القاع ه

لأنَّهــم يشــكّلون القســم الأكــر مــن الســكان، وهــذا 

يحتــاج إلى توجيــه وتأطــر، وبالتــالي هــذا النــوع مــن 

ــجٌ. ــه قصــدٌ مُؤَدْلَ الأدب ل

مــن بــن المعــاني الثلاثة الســابقة، يســود المعنــى الأول 

والثــاني، لذلــك يبقــى أدب الشــباب رافعــة مهمــة في 

بنــاء المجتمعــات وصناعــة الأدب والثقافــة، وتجديــد 

الرؤيــة نحــو الواقــع والمســتقبل، وتثويــر الأدب واللغة 

والفكــر، وبواســطة هــؤلاء الشــباب تطمــنّ الأمــة 

والدولــة عــى مســتقبلها وقدرتهــا على مواكبــة التطور 

الــذي تخوضــه الــدول والأمــم في العــالم المعــاصر، لــذا 

الاهتــام بــأدب الشــباب ضرورة وليــس ترفــاً، بــل هــو 

صورتنــا في المســتقبل، فعلينــا احتضانــه وفتــح صدورنــا 

لــه، ومصاحبتــه حتــى ينهــض وتكتمــل رؤيتــه وقيمته 

الجماليــة والفنيــة.    
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مهــا تثاقلــت الــروح وتكبّلــت فإنهــا تنتــي وتتحــرّر في رم. حالمــا 

تدنــو مــن شُــطآنها الرغيــدة تنخلــعُ منــكَ أصفــاد المدائــن والقرى 

وتنســابُ فــوق رمالهــا العذبــة مثــل نــورس يُسّــد ضفائــر البحــر. 

الــروح عطــى لفضــاءٍ يغــازل الوجــدان ويشــدو بافتنــان.. الــروح 

تحبــو خــارج مــدارات رم، أمــا عندمــا تلــجُ شــغافها فإنهــا تحُلّــق 

ــا  ــان. وتظــلُّ ي ــة الأفن ــا أجنحــة نوراني ــا كأنمــا تخلَّقــت له داخله

ــة  ــكيلاتها البديع ــك بتش ــي تلاحق ــال الت ــة الرم ــف رم بصحب ضي

ــاس في  ــكَ إلى الانغ ــا ويدفع ــاصرك دفؤه ــة؛ يح ــا الزاهي وألوانه

أطيــاف الصفــاء الفســيح. وتظــلُّ أســراً لدندنــات الدهشــة 

وتغاريــد البهجــة. همومــكَ الرابضــة عــى صــدرك تتــاشى لحظــة 

أن تنســلَّ إلى عتباتهــا العتيــدة، ويغمــركَ الارتيــاح وأنــت تداعــب 

كثبانهــا الغضّــة التــي تنــام عــى أكتــاف الريــاح. ومــا أن تلُامــسَ 

مســاراتها الممتــدة حتــى تأخــذ بتلابيــب خُطــاك وتدفعــك لقلبهــا 

البهــي وهــي تنفــخُ ببــوقٍ ظليــل اللحــن لا يسَــمعه ســوى القلب. 

هــي ســيدة الأوقــات كلهــا؛ فعــى لســان ليلهــا المخُمــي تســيلُ 

ــدة  ــق وق ــا الأرجــواني تندل ــرِ صُبحه ــن ثغ ــور، وم ــن ن ــل م تراتي

الحيــاة. وكأن الليــل والنهــار يلتقيــان هنــا ويتعانقــان ثــم ينتشران 

ــي  ــاً رم ــكَ رحيق ــدلاء عيني ــلُ ب ــلُّ تنتش ــي الأرض. وتظ ــى باق ع

ــك  ــروب فإن ــاء الغ ــا ج ــك. وإذا م ــه أوداجَ قلب ــروي ب ــر ل العب

ــول.  ــق الخج ــا للأف ــر زهراته ــث آخ ــي تنف ــمس وه ــرى الش س

ولســوف تحضــن عينــاك ذاك الغــروب عــى مهــلٍ، أنفاســك 

لــن تتــوه وأنــت تــرى الغــروب الحقيقــي لأول مــرة في حياتــك. 

ــا  ــر ابنه ــوب، والقم ــة رم اللع ــمس ابن ــا أن الش ــتعلم حينه وس

ــراهُ  ــدلى في ســائها الرخــوة، ت ــه فرحــاً كي يت ــود إلى أم ــذي يع ال

هنــا مُدلــاً وتــكاد تســمع سقســقته الجــذلى؛ فليــس بينــك وبينــه 

إلا بضــع قفــزات. ولربمــا حدّثــت نفســك بمحاولــة لمســه حينــا 

ــاء.  ــض بالضي ــه وهــي تنب ــرى عروق ت

إنهــا رم، جــالٌ جَــنَّ عليــه الليــل فتعتّــق حتــى أطــرب العيــون. 

ــه  ــنّف ل ــئلة وتشُ ــون الأس ــزُ بط ــتٍ ينغ ــا بصم ــةٌ فضاءاته مُترع

آذان العقــل. وعــى جيدهــا الأســيل تســجدُ جبــالٌ كأنهــا رهُبــانٌ 

ــة  ــاس البشري ــا أول أنف ــت فيه ــا انبثق ــكينة. وكأنم ــت بالس تلحّف

ــاف  ــن سُ ــة. وتظــلُّ ترشــفُ م ــة والنهاي ــا البداي وآخرهــا.. وكأنه

هدأتهــا حتــى تســتلَّ نفســك مــن القيعان الســحيقة التــي صدأت 

عليــك؛ فتولــدَ مٌجــدّداً مــن خــاصرة رم وتصعــدَ، ثــم تصعــدَ، ثــم 

تصفــوَ كأنمــا غُســلتَ بحبــات النــدى. ولا تعــودَ منهــا حتــى 

ترتــوي مــن أعمــدة حكمتهــا فتصبــحَ حكيــاً مــن تلاميــذ رم. وإن 

غادرتهــا فإنهــا ســتبقى في ذهنــك كــراعٍ لا يشــيخ.. شراعٌ يعــاود 

التلوّيــح كلــا هــبّ في الوجــدان غرامهــا وأريــج رمالهــا.
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